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سسا 
ا اسهلال المفاوضات 


استهل الكناب الاسض برسالة من السر ادورد جراي ناظر-خارجية انكلترا 
الى السر ادورد جوشن السفير الانكليزي في برلين بتاريخ 7١‏ يوليو فال فيها 
الناظر انه سأل سفير المانا جما ري في قينا في مسألة سربا وان السفيراجابه 
بان الحالة تبعث على شىء من القلق لان النمسا عازمة على الاقدام على عمل . 
فقلت بلغنى ان الكونت بر ختولد (ناظر خارجية النمسا) قال اسفير الايطالي 
في فنا انه لايرى رأي القائلين بان الخالة خطرة ولكنه يقول بوجوب جلائها 

فقال السفير الالماني ان من الصواب ان 'تتوسط روسا في أمر سربا فاجبت 
.اظن ان اللمسا لا تقدم على عمل ما قبل ان تسط للناش دعواها على سرما 
مستندة الى ما وقفت عله في اثناء محاكمة المهمين (بقتل الارشدوق) فوافق 
السفير على ذلك وقلت اذا تم ذلك هان على سائر الدول كروسيا ان نشير على 
سربا بالاعتدال اذ اننى اكره فكرة نشوب الخرب بين الدول العظمى وانفر 
من جر سربيا احداها الى الحرب فوافقني السفير على ذلك ايضاً 

؟ س رأي الماثيا 

دفي 3 يولمو ارسل السر ادورد جوشن تلغرافاً الى السر ادورد جراي 
قال فيه: 1 

اجتمعت امس بناظر خارجية امنيا فاشار في حديئه الى المساعي الني تلوي 
النمسا ان تقوم بها في بلغراد وعنده ان هذه المساعي كادت ذل قبل الان 
وقال ان الخلاف محصور بين النمسا وسربيا فلا محسن أن يدخل غيرها في 
المناقئات الدائرة بنهما ولذلك .فلا يستصوب ان تخاطي الحكومة الالمانية 
حكوية الدمنا ف الام ولكنه قالآنه كثيرا ماناظين الشمد سرينا أ ر ]ووب 
تحسين العلاقات بين .النمسا ؤسربا ووضعها على اساس وطيد وأخيراً قال لي 


اذ مسرن لويد شل سيا وعدا الجا كيج 


7 كك 


م - ميل انكترا السامي 

وفي م7 منه أرسل السر ادورد جراي كتاباً الى السر مورس دي بنصن 
السفير الانكليزي في برلين قال فيه ان سفير النمسا ؤعدني باطلاعي رسمياً على 
البلاغ الذي عزمت النمسا على ارساله الى سرببا ولكنه شرح لي خلاصته وقد 
فبمت منه أنه سيتضمن الادلة على اشتراك بعض الموظفين السرسين في اغشال 
الارشدوق فرئز فردينند ومطالب كثيرة تطلها النمسا من سرببا . فقلت ائني 
لا استطيع ان.ابدي رأيا فبه قبل اطلاعي عليه رسمياً ورم لم استطع ذلك 
لاول وهلة ولكنه لما اخبرني انه سيضرب في هذا البلاغ أجلا مسمى مجمله 
قرياً من البلاغ النهائي اظبرت أسفي لان الاجل المسمى يثير الرأي العام في 
روسا أولا وحول دون تمديده اذا ظهر بعد ذلك ان تمديده يؤدي الى حل 
الاشكال حلا" سلمياً وان سرييا تقبل التسلم مطالب النمسا ٠‏ وقد سلمت أيضاً 
بان عدم تعين الاجل قد يؤدي الى تأخير الاجمال ولكنني بينت ان الاجل قد 
يمكن تعينه فيا بعد فاذا طليت الئمسا مطالها من غير ان تسمى الاجل خفت 
37 الرأي العام في روسيا ورا حمدت بعد أسبوع فاذا كانت ححجة النمسا 
قوية في دعواها فربما اثرت روسيا في سرببا وحملتها على الاجابة جواباً مرضياً 
لان الاجل المسمى لا يلحأ الله الا بعد تجربة سائر الوسائل وفشلها . فقال 
السفير النمسوي انه لو قامت سربما بالتحقيق في بلادها اختياراً: لانتفى هذا 
الاشكال فقد قالت في مذكرتا سنئة ١9٠8‏ انها تروم ان تكون عل أحسن 
شروط الجوار مع النسا ولكنا + تبر بوعدها بل اثارت اضطراباً يقصد به 
حل النمسا وتجزتتها فم ببق للنمسا يد من حماية نفسها ٠‏ فأقهمته انني لا استطيع ٠‏ 
ابداء رآبي حبةذولكنني أسهبت في تبيان النتائج فان آخرين غير المسوكمبون 
(سفير فرنسا في لندن) والكونت بكندورف (سَغير روسيا فها أيضا) أعربوا لي 
عن خوفهم العظيم ثما قد محدث وقيل لي أيضاً انه ربناسب ان ستخدم اصحاب 
النفوذ في بطرسيرج نفوذهم هذا في حمل حكومتها على الصبر والاعتدالفاجيت 


ثم سد 


ان مقدار النفوذ الذي يستخدم فيهذا الصدد يتوفف على اعتدال مطالب النمسا 
وقوة الادلة الني عندها والتي سوغت لا هذه المطالب وقلت ان التتائج الي فد 
ننجم عن الخالة الحاضرة محفة فاذا اشتبكت اربع دول كبيرة من دول اوريا 
مثل النمسا وفراسا والمائما وروسا فالنفقات العظيمة التي تقتضيها حرما وما 
' ينشأ عن ذلك من نوقف التجارة 'نفضى الى تقويض الصناعة والمعاملة في اوربا 
حلا" او تؤدي الى ذلك في ما بعد.وحدوث امر مثل هذافيهذه الايام وفي بلدان 
صناعية عظيمة يفضي الى حالة اسوآ جداً من الخالة التي كانت سئة 444 اورمما : 
لاشت امور أخرى كثيرة د ا را في الحرب . الا ان 
الكونت منسدروف م يرب في هذه التتائج الجتملة الوفوع ولكنه قال ان كل 
شيء ا 0 
يتخاصمان ولعل ذلك يصدق على السلٍ في هذه الايام الحرجة فلا بد من فريقين 
لتوطيد اركانه فاذا كان ثم مشكلات بين روسيا والنمسا فاني آمل املا" عظها” 
اهما تتمكئان من البحث فبا فما بنهما مباشرة . فاعر ب الكونت منسدروف عن 
هذا الرجاء ايض ولكنه لم يغير ظنه بان موقف روسيا لا يبعث على الرضى في 
الايام الاخيرة 


5 بلاغ الفسا الى سربيا 


وارسل الكونت برلكتواد ناظر خارجمة اللمسا الى الكونت منسدورف 
السفير اللمسوي في لندن صورة بلاغ النمسا النهائي الى سربما فوصلت اله في 
4 يوليو وسلمٍنسخةمنها الى نظارة الخارجيةالبريطانية وهي مكتوبةبالفرنسوية 
وهذه ترجتها 

ترى حكومةالنمسا اها مضطرة ال لى ارسالالبلاغالثالي الى الحكومةالسربةفي 
يوليو بواسطة العتمد النمسوي في بلغراد وهو 

«في إل مارس سئة 14.4 ابلغ متمد سربا في فيئا بامر حكومته البلاغ 
. التاللي الى حكومة اللمسا 


8 سد 


«تعترف سريما بان ما جرى وتم من ضم البوسنه الى النمسا لا يمس حقوتها 
(اي حقوق سربا) وانها ستجري طبقاً للقرارات التي يستقر علها دأي الدول 
العظمى عملا بالمادة 78 من معاهدة برلين فاحتراماً لمشورة الدول العظمى 
تتعهد سربا بان تعدل من الاان فصاعداً عن خطة الاحتتجاج والمعارضة التي 
انتببجتها في ضم البوسته مئذ الخريف الماضي وان تعدل خطتها الساسية تجاه 
النمسا وتعيش معها في المستقبل على مقتضى حسن الجوار» 

على ان -حوادث السئوات الاخيرة ولا سما حوادث 78 يوشو الماضي الحزنة 
(مقتل الارشدوق فرئز فرديئند وقريتته) اظهرت باجلى بان وجود حركة 
عدائية يقصد مها فصل جزء من املاك النمسا والجر عنهما وهذه الحركة التي 
نشأت امام عين الهكومة السربية اسع نطاقها على جائبي الحدود المي وده 
مظاهرها في افعال الارهاب وارتكاب | الفظائع والقئل 

فالحكومة السرببة بدلا من ان تفي بعهودها الرسمية التي تعهدتها في م 
مارس سئة 19.8 ل تفمل شيئاً لقمع هذه الخركات بل سمحت للجمعيات 
الختلفة بسذل مساعها المنائية ضد الامبراطورية وَعْضّت الطرف عن حريض 
الصحف ومحدها لوطي الفظائع واشتراك الضباط والموظفين السربمين في 
اهاجة الخواطر والتحريض واذنت في نشر دعوة مضرة بواسطة مدارسها 
وبالامجخاز فقد اجازت جمبع المظاهرات التي تؤدي الى غض اهل سربا 
للامبراطورية واحتقار هيثاتها الرسمية 

ولم يكن اغضاء حكومة سربا قد انقضى لما وقمت -حوادث 78 يوليو الماضي 
واثبتت للعالم باسره ولخامة عواقب هذه الخطة © 

ويؤخذ من شهادة واعتراف مرتكبي جناية 74 يوليو في سرايفو ان الخناية 
دبرت في بلغراد وان القتلة استلموا مأكان معهم من السلاح والقذائف المفرفعة 
من ضاط وموظفين سربين تابعين معمة نارودنا اودبرانا وان نقل الحناة 
وسلاحهم الى البوسنه دبر ونم بواسطة كار موظفي الحدود السربية 

فهذه النتبجة التي اسفر عنها التحقيق القضائي لا تسمح لحكومة اللمسا 


بد © سمدم 


والنجر بان تستمر على انتباج خطة طول الاناة التي التببحتبا عدة سئوات ازاء 
الدسائس التي كانت تمدس في بلغراد وتمث في الاملاك النمسوية الحنثارية بل ان ٠‏ 
الحكومة ترى بضد ذلك ان الواجب يقَضي عليها بقطع هذه الدسائس التي مخشى 
منها دوماً على السكيئة في النمسا والمجر 

وتوصلا” لهذا الفرض ترى حكومة النمسا والجر انها .مضطرة الى مطالية 
حكومة النمسا باعطائها العهود والموائ.ق بانها تستبحن هذه الدعوة الخطرة 
على النمسا والمجر وتعارضها اي اها تقاوم حميع الاعمال التي يراد مها تزع جانب 
من املاك النمسا واجر عنها وانها تبطل مجميع ما لديها من الوسائل هذه الدعوة 
الحنائية الارهابية 

ولاجل أن يصطب عهدها هذا بالصبغة الرسمية مجب على الحكومة السربية 
ان تنشر في الصفحة الاولى من جريدتها الرسمية: التي تصدر في 76 يونيو (11 
يوليو) البلاغ التاللي وهو ش 

«ان حكومة سرببا تسنهجن الدعوة الموجهة ضد النمسا والجر اي جيع 
المساعي التي يراد بها فصل جزء من املاكها وتأسف للعواقب الوخيمة البينشأت 
اق قد عثقا عر ع الاعمال الحنائنة 

«وحكومة سربا تأسف لان الضاط وا! 20 
الدعوة فكدروا حسن علاقات الحوار الثي وعدت الحكومة السربية رسماً 
بالحافظة عليا في بلاغها الؤرخ في "١‏ مارس سئة .8+ة١‏ 

دان التكومة السر بية الني تتنصل من كل دغبة في التعرض لمصير سكان أي 
ولاية كانت من ولايات النمسا والمحر ولا توافق علها ترى من الواجب علهاان 
تنذر ضباطها وموظفيها وجميع اهل بلادها بائها ستعامل باقصى الشدة «جميع . 
الذين 'شسث علهم تهمة هذه الدسائس وانها 2 فصارى جهدها في فعها 
53 وفوعها 

«ثم ان الحكومة السربية تملغ هذا القرار الى اليش السربي بامر نيد 
يمضه الملك وينشر في. الغازتة المسكرية 1 


لالظ سدم 


ويجب ان تتعهد الحكومة السربية في ما سوى ذلك 

. () .بأن تضيط حميع المطبوعات التي تحرض على كراهة النمسا واجر 
واحتقارهما او ترمي الى الاعتداء على سلامة املاكهما 

() ان تمل في الخال المعة المدعوة نارودنا اودبرانا وتحجز جميع ما 
عندها من وسائل نشر الدعوة وتفعل مثل ذلك بسائر امات التي نث الدعوة 
في سربها ضد النمسا والمجر وان تتخذ التدابير اللازمة لمنم هذه الجمعيات التي 
تحلها عن استثئاف مساعيها باسماء واشكال اخرى 

(5) ان تحذف من اح كن واس الدعوة 
ضد النمسا وانجر وان تعزل المدرسين الذين ,بثون هذه الدعوة 

(4) ان تعزل من البدش ومن مصالح الادارة جميع الضباط والموظفين الذين 
تثنت علهم تهمة .بث الدعوة ضد النمسا والجر. .والحكومة النمسويةتحفظ للنفسها 
الحق في ابلاغ اسماء هؤلاء الى الحكومة السربية ش 

(0) ان تقل سريما معاونةمندوبي النمسا والمجر لما فيابطال حر كةالعدوان 
على سلامة املاك الامبراطورية 

(9) ان "تخد الاجراءات القضائية ضد الشركاء في جناية م7 يوسو الذين 
يقيمون في سربما ويشترك مندوبون من حكومة النمسا والمجر في هذا التحقيق 

0 ان تقبض في الخال على الماجور فويجا تنكوستش والشخص المدعو 
مبلان سبجانوفتش من موظفي الحكومة وهما اللذاناصقت بهما التهمة في التحقيق 
القضائي في جناية سراسيفو 

(0) أن تنم بالتدابير الوافة اشتراك الموظفين السرسين في تهريب 
السلاح والمفرقعات الى ما وراء الحدود وان تعزل وتعاقب بشدة موظفي الحدود 
في شائزو ولوزتكا الذين ارتكبوا جناية المساعدة لمرتكبي جناية سرايفو . 
بشسهيل اجشازهم للجدود 

(9) ان تقدم الحكومة النمسا والجر الايضاخات الكاقة عن الاقوال الني 
لا مسوغ لحا والني يتفوه بها بحض: من كبار الموظفين السريمين في سربا والبلدان 


لس فخ سم 


الاجليية فانهم مم رفعة اام بترددوا بعد جناية 74 ,بواسو ان يقولوا في 
احاديث جرت معهم اقوالاً تشف عن العداء للنمسا والمجر 

. واخيراً ان تبلغ حكومة سربما حكومة النمسا والمجر من غير ابطاء‎ )١( 
انها انفذت جيع ما تقدم ذكره‎ 

هذا وحكومة النمسا واغجر تشّظر ورود جواب حكومة سرببا الساعة 
السادسة من مساء السبت في ه«يولو وتجمل ذلك آخر موعد لقبول هذا الحواب 

وقد الحق مبذه المذكرة بيان بتتائج التحقيق القضائي الذي اقيم في سرابيغو 
في امر الموظفين الذين ورد ذكرهم في الفقرة (/) والفقرة (/) وهو 

اتشرف بان اطلب من سعادتكم ابلاغ الحكومة التي ندبتم لديها نص هذه 
انذكزة مع الملاحظات التالية 

في "١‏ مارس سئة .194.4 ارسلت حكومة سربا الى .حكومة النمسا وهتغاريا 
(المجر).البلاغ المتقدم نصه ش 

وني اليوم الذي ارسل هذا البلاغ فيه شرعت سيا نبث فكرة ة الثورة في 
السر بين من رعايا حكومة النمسا وهنغاريا وتهد نهد انارق اتسلخ عن الما 
وهتغاريا بعض أملاكها الجاورة اللتحدود السرسمة 

وصارت سريما مركزاً للفئن والمنايات 0 

فاسرعوا في تأليف امات واللجان وكان الفرض من تاليفها في السروالعان 
احداث 'الاضطراب في بلاد النمسا وهئغاريا وبين اعضاء هذه الجمعمات قواد 
برامة اجاراللة وموظفون كنار وقضاة وبالاجال اكبر موظفي الأكوفة واعظم 
اعبان المملكة 

وقد وضعت الصحافة السريية فسمأ تحت تصرف هذه الدعوة الوجهة شد 
النمسا وهنغاريا فلا ينقضي يوم الا" ونتحرض قه الصحف السرينة قراءها على 
كره حكومة النمسا وهنغاريا والازدراء بها او ارتكاب٠فظائع‏ فس سلامتها 
واستقلال املاكها .. 


ننم ١!)‏ "كك 


وهناك عدد كبير من العمال همهم الوحيد تحريض الناس على النمسا وهنفاريا 
وافساد ضمائر الشبية في الولايات الواقعة على الحدود 

وقد بدا روح الدسائس الذي فطر ساسة سريا عليه جلياً بعد ازمة البلقان 
فقد تقاطر رجال العصابات المكدونمة القدية على التطوع في خدمة الداعين الى 
هذه الدعوة ضد النمسا وهئناريا ومع ان النمسا وهنغاريا استهدفت لحذه الامور 
السئين الطوال فلم تر حكومة السرب انه يجب عليها ان تحرك ساكناً فقصر تفي 
الواجب الذي محتمه عليها البلاغ الرسمي المؤرخ في 8١‏ مارس سنة 18٠8‏ بل 
عارضت مشيئة اوربا ونقضت العهد الذي اعطته للنمسا 

وقد صبرت حكومة النمسا وهنغاريا على تحدي سربا لحا لعدم رغتتها في 
أمتلاك شىء من املاكها ورجاء منها ان الحكومة السربية تعود الى الصواب 
فتقدر قسمة صداقة النمسا حق قدرها وانمراعاتها لسرببا تحملهذء الحكومةعلى 
انتباج -خطة مضارعة لخطتها وكانت حكومة النمسا وهئغاريا تتنظر ان تفعل سربيا 
ذلك على الاخص بعد حوادث سئة !191 حئما ادتى تساهلها الى امكان 
توسيع نطاق املاك سسربيا 

00000 
الخارة بل ظلت تسمح بان ينشر في بلادها دعوة ظهرت عواقها الوخيمة للعام 
امنود ليا يايو الاي بعت مط رو ره الجا واأيزه ولريناه لكيه 
صحة لدسسة دست في باغراد 

فليذه الأننان أت سحكوفة النضا وهنفاريا انها مضطزة الى اتماذ تدابير 
جديدة مسجل في بلغراد لحمل حكومة سربيا على منع جركة الثورة هذه التي 
تهدد سلامة النمسا وهتغارييا واستقلالحما 

وحكومة النمسا وهنغاريا مقتئعة ان جيم الامم المتمدنة 'نوافقها على ما فعلت 
لان تلك الامم لا تسمح بان يصير قتل الملوك وسيلة يتوسل بها التزاع السبابي 
او ان بيت سلم اوربا مهدداً بالحركات التي تنشأ في بلغراد 

وتأيمداً للا تقدم فان حكومة النمسا وهنغاريا مستعدة لان تقدم الى -حكومة 


بريطانيا العظمى ملف الاوراق الذي يشرح الدسائس السربية والعلاقات التي 
بين تلك الدسائس وجتاية 74 يونيو 
وقد ارسلت مذكرة كهذه الى سائر معتمدي النمسا وهتغاريا لدى الدول 
العظمى 
وائنا نتخولكم حق اعطاء نسخة من هذه الرسالة الى ناظر الخارجبة 
فبنا في 75 يوليو سنة 1914 ش 


الملحق 


ان التحقيق الائي الذي فتح في محكمة سراييفو.مع جبريلو برلسيب 
وشركاثه قبل الحناية التي ارتكبوها في 78 بوثو وبعدها اسفر عن النتائج 
التالبة 

(1) ان المسسة التي كان الغرض هنبا اغتال الارشدوق فرئز 006 
اثناء زيارته لسرايفو دهف ق يلنزاد بوائيطة رياو برننين” وتدطكو 
' تشبرينوفك والمدعو مبلان تشغانوفك وترفكو جرابتر بمساعدة. القومئدان فويا 
تتكوسيك ظ 

وقد اخدذْ برنسيب وتشبرينوفك وجرابتز'القئابل الست والمسدسات البروننج 
الأربعة والذخيرة النيارتكوا الحناية مما من المدعو ميلان الجا ناكرا ردان 
فويا تنكوسيك في بلغراد 
(#م) وهذه القنابل من القذائف التي تقذف بالند وقد اني با من مستودع 

سلاح الحيش السربي في كر اجويفاك 

5( ولاجل ضمان جاح الفعل مر'ن تشغانوفك برلسيب وتشبرينوفك 
وجرابتز على قذف القنابل وعلم برنسيب وجرابتز اطلاق السدسات في غابة 
تخاورة لدان اطلاق التار في توبشيدر 

(ه) ولاجل قدكين برنسيب وتشبرينوفك وجرابتز من عبور حدود البوسئه 
والمرسك وتبربب. سلاحهم سراً نظم تدبير سسري للنقل بواسطة تشيفانوفقك 


00 


داو لد 


فبذلك تم ادخال المجرمين وسلاحهم الى البوسئه والمرسك بواسطة 
الموظفين المنوط بهم مراقبة الحدود في شباك (رادبوبوفيك) ولوزتكا بواسطة 
موظف ارك المدعو روديفوي جربك من لوزتكا بمساعدة اناس آخرين 


ه - رأي انكلترا 


وني اليوم نفسه اي في 94 يوليو ارسل السر ادورد جراي الى سفيره في 
فينا السر موريس دي بنصن التلغراف التالي 

سلمني الكونتمئسدورف صورةالبلاغ:التمسويالى سربما معبان الاسباب 
التي بعت على ارساله فأعربت له في اثناء الحديث عن اسفي لضرب أجل مسمى 
قصير . نعم أن مقتل الارشدوق واموراً أخرى وردت في البلاغ تبعث على 
العطف على النمسا ولكن لم أسمع قل الاأن ان دولة ارسات الى دولة اخرى 
مستقلة بلاغاً شديداً كهذا فان المطلب الخاس الذي يقضي بتخويل النمساحق 
نعيين موظفين ذوي سلطةداخل حدود سربا لا يتفقمعمبداً الحافظة على استقلال 
سربيا وقد أعربت للسفير عن خوفي من عواقبٍ هذا البلاغ وقلت له ائني 
سأهتم بالامر فقط من وجهة سلم أوربا وانه ليس الحكومة الانكليزية شأن في . 
التزاع وحتمت كلامي, بقولي اننا سنفاوض سائر الدول واننظر ردها لنرى ما 
يستطاع بذله من المساعي لتذليل صعوبات الخال 

فاجاب الكونت منسدورف لو أبدت سربيا شيثاً من الاخلاص بعد مقتل 
الارشدوق لما وقمت الازمة الخالية ولكنها لم تغمل شيئاً من ذلك أما ضرزب اجل 
مسمى” فضروري بسبب تثاقل سرببا . فقلت اذا تثاقلت سربيا وأبطأت ففي . 
الطاقة ضرب الاجل بعد ذلك أما الاآآن فجواب سربيا منصوص عليدفي بلاغ 
النمسا الني لم تكنف بالاقتصار على طلب ذلك البلاغ في مدة 44 ساعة 


1- رق روسيا 


وفي اليوم نفسه تلقى السر ادورد جراي تلغرافاً من السر جورج بوكانان ش 
السفير الانكليزي في بطرسرج وهو 

أبلغني المسيو سازئوف (ناظر خارجة روسما) الوم صباحاً بالتلفون انه 
تلعى نص بلاغ النمسا لسربيا وكلفتي أن أوافيه الى سفارة فرنسا لإبحث في 
الامر لان ما فملته النمسا يدل على ان الحرب صارت قاب قوسين فلما اجتمعنا 
قال الناظر ان سلوك النمسا هو تحدر للحرب ومناف لا داب الدول وائها لم 
تكن لتقدم عليهمن غير .ان تتفي اانا اله يلعذرشول لعض مطالمها وأعربعن 
رجائه بأ الحكومة الانكليزية .لا تتأخر عن اعلان اتحادها مع روسيا وفرنسا 

وافهمني سفير فرئسا أن حكومته مستعدة للقيام جمبععهودها لخليفتها دوسا 
اذا اقتضت الالوانها تؤيدها في بع المفاوضات الساسية فافهمت الناظر والسفير 
اننى سأتقل اليك بالتلفراف ما سمعته منهما لاني لا أستطيع ان انطق بلسان 
حر ال اا 00 باتحاد كهذا 

فضي الى تعهد مطاق منها بأن تنتصر لروسيا وفرنسا بالقوة فصالح بريطانيا في 

سيا لامذكر والرأي الام في بريطايا الظمى لا يوافق على دخول حرب 
لاجل سربا . فقال المسيو سازئوف لا يبرح من الاذهان ن ان المسألة تعم اوريا 
وان المسألة السربية ليست سوى جزء من تلك وانه لأ ينع بريطائا انمي 
ان تتنحى عن المشاكل الكالية 

ثقلت لناظر لملكم تريدون ان تنضم انكترا اليكم في ارسال بلاغ الى النمسا 
بأن تعر”“ضها لشؤون سرببا الداخلية لا بسكت عنه ولكن هب ان النمسا بعدهذا 
ل ا ٠‏ فاجاب 

ان الميش الروسي سيعبا على كل حال ولكن لين النظان تيقد اليم بعد 
الظبر انظر في الموضوع محذافيره ثم يعقد غدا أ برئاسة القنصر ويستقر دأيه 1 
على قرار 


فقلت ان الامر المهم هو حمل النمسا على تمديد الاجل المضروب وأول ما 
نجي ثمله هو بذل النفوذ لديا لهذا الغرض . فَقال السفير الفرنسوي اما أن 
النمسا عقدت إلة على ان تحارب في الخال أو انها تخادع وني كنا الخالين لا 
سبيل الى اجتناب الخحرب الا بالظهور بمظبر الحزم والاتحاد وقال.ان الوقت 
لا يسمح يتنفيذ اقتراحي . فقلت حسن بنا أن نعرف ما تقبله سربيا من مطالب 
النمسنا فقال الناظر انه يريد أن يستشير زملاءه في ذلك ولكنه اكد أن سربا 
تقل بعض ملك المطالب : 

والح الناظر والسفير علي" لاجاهر باتحاد الحكومة الانكليزية مع حكومة 
فرلسا وروسيا فقلت محتمل انك (أي السر ادورد جراي) ترضى بان تخاطب 
حكومتي المائيا والنمسا بالحزم وتفهمبا ان مهاججة النمسا لسربيا توقع السلم 
الاودبي في خطر وقد ترى من إلصواب ان تخبرهما ان سلوك النمسا,يؤدي الى 
تعرض روسيا على ما يرجح وهذا يفضي الى دخول فرأسا والماننا فاذا صارت 
الحرب عامة تعذر على بريطائا النظمى البقاء على الحباد.فاجاب الممسو سازنوف 
انة اذا نشيت الحرب فدخول اتكلترا فبا عاجلا” أو جلا امر لا مناص منه فاذا 
+ تنضم أول الامر الى فرنسا وروسيا جعلت وقوع الحرب اكثر احتمالا' ثم 
قال اني أرجو على كل حال ان تعرب حكومة انكلترا عن استهبجانها لخطة النمسا. 

ثم أن رئس حهورية فرئسا وريس نظارها عائدان من روسا ولا يصلان 
الموفر تسافيل انقضاء اربعةاياماوسةويظهر ان النمسا اختارتهذه الفرصةحمداً 
لارسال بلاغها الهائي وبلوح. لي من أقوال سفير فرنسا ان فرنسا ورؤسا 
مصممتان على التدارع بساسة الزم والشدة ولو أبينا الانضام اليهما ‏ انتبى 


١‏ اصرار النْسا 


وفي الوم نفسه 'نلقى السير أدورد جراي تلغرافاً من السر موريس دي 
بنصن سفير انكلترا في فينا قال فيه «أكد لي سفير روسيا قبل سفره بالاجازة ان 
روسا لا تسكت عما تفعله الئمسا لاذلال سربياء 


وقد زار مولي اعمال السفارة الروشية ناظر -خارجية النمسا هذا الصباءح 
واعرب له عن رأيه الخاص بان البلاغ النمسوي افرغ في الب يستحيل قبوله 
وانه مخالف للعرف شديد اللهحة الى درجة الامر . فاجابه الناظر ان الحكومة 
النمسوية امرت معتمدها في بلغراد ان يغادر تلك المدينة الساعة الرابعة من 
صباح غد اذا لم تضل سسرببا جمبع المطالب النمسوية وقال ان كيان النمسا واجر 
حفوف بالخطر وان البلاغ احدث ارتماحاً في جميع انحاء البلاد وان الدول 
العظمى لا يسعها الاعتراض عليه 

8 - راي سر يأ 


| وني اليوم نفسه تلقى السر ادورد جراي من المتمد الانكليزي في بلغراد 
تلغرافاً قال فيه انالحكومة السربية لاتقبلمطالبالتمساعلى الاطلاق وهيترجو 
ان تتمكن حكومة جلالة الملك من اقناع النمسا بتعديلها وقد كلفني رئيس - 
نظار سرببا ذلك بعد ما عاد اليوم صاحاً وهو منقبض الصدر شديد القلق من 
جراء ما عساه ان يطراً من الطوارىء 
9 - رأي الانيا أينه . 

وفي' اليوم نفسه ابلغ سفير المانيا السر ادورد -جراي البلاغ التالمي 

ان ما نشرته حكومة النمسا عن الاحوال التي احاطت باغتيال ولي عهندها 
وقريته :دل باجلى بان على الغرض الذي نصيه دعاة الجامعة السربية امام 
عبونهم والوسائل التي ,توسلون بها لادراكه فالوقائم التي ظهرت دل على ان 
بلغراد هي مركز الحركات التي ترمي الى فصل الولايات الصقلبية الحنوبية 
تعن النمما وامن:وضمها الى شريا :وان الشاعي لذيك ايا ري 
رجال الحكومة والجدش وموافقتهم ْ 

ود طال الامد على الدسائس: السربية وللبوه شاف قلا ذعاذ اطافة 
السربة على اتمها في ازمة البوسئه .والفضل في عدم وقوع الأزاع سيب تحدي 


سرسا من قبل عائد الى طول آناة حكومة الئمسا وكبجها لعواطفها وتوسط 
الدول العظمى بالحزم والعزم . على ان سربما لم نتف بعهودها الني قطعتها لحسن 
سلوكها وسيرها فقد زادت الحركة السربة اتساعاً تحت نظر حكومة سربا 
وكوافتتها ضمئاً. فكرامة النمسا والمحافظةعلى وجودها تنقضازعلها بان لاتتمادى 
في التفافضي عن هذه الخركات على .حدودها لما فها من نعريض سلامة املاكها 
للخطر شطالها والطالة هذه مطالب عدل وحق واعتدال . على ان موفقف 
الرأي العام في سرببا وخطة حكومتهنا اخيراً لا .يزيلان انخاوف من ان 
سرببا قد تأبى الانصياع الى المطالب وتتحدى النمسا ولا يسع النمسا حينئك 
حرصاً على مقامها كدولة من الدول العظمى الا ان تحبر سربا على 'نلمة مطالها 
ولو باستعمالالتدابير الحرمة ولها ان تحار الوسبلة المؤدية الى ذلك 

لشكومة الماننا ترعُب في اعلان رأما بصراحة تامة وهو ان الخلاف الطالي ‏ 
خلاف يتحصر بين الئمسا وسربا دون سواهما وانه يجب على الدول العظمى 
ان تجتهد في بمركهما وشأنهما والحكومة الالمانية ترغب في حصر نطاق الحرب 
لان كل نداخل من قبل دولة أخرى يفضي الى عواقب لا تقدر ولا 'نوصف 
لسبب العهود التي بين الدول المتحالفة ‏ انتبى 

٠‏ - رأي فرنسا وانكلترا 

وفي 74 يوليو ارسل السر ادورد جراي كتاباً الى السر فراسيس برتي ' 
السفير الانكليزي في برلين قال له فيه انني اطلعت المسيو كسون اليوم على 
البلاغ النمسوي الذي وصلني هذا الصاح وعلى الملاحظات التي ابديتها للكونت 
منسدورق امس وآأخيرتة بانني ساجتمع النوم بعد الظهر بالسفير ألالماني الذي 
طلب مني منذ بضعة ايام بوجه خاص أن استخدم نفوذي في لطرسبرج لاحل 
حكومتها على انتباج خطة الاعتدال . وقلت له ايض انني سأفهم السفير الالماني 
انه اذا كان ارسال هذا البلاغ الى سربا لا يفضي الى وقوع الاشكال بين روسيا 
والنمسا فارساله لا .همنا كثيراً ولكن اذا نظرت روسا اله نظرة دولة يهمها امر 


لاه دم 


سربيا فلا يعود في وسعي حينئذ ان استخدم نفوذي حملها على الاعتدال بسبب 
شروط البلاغ الثقيلة . وسأقول له ايضاً ان الامل الوحمد باستخدام النفوذ في 
امر التوسط او الاعتدال لا مدي الا اذا اتفقت المانما وفرنسا وايطالا واتكلترا 
وهي الدول التي ليس لها مصلحة جوهرية في سرببا على العمل معاً وفي أن 
واحد في فينا وبطرسبرج لخدمة السلم 

فاجابني امسو كمبون انه اذا كان هناك امل بتوسط الدول الاربع فهو لا 
بشك في ان حكومته نشترك فبه عن طببة خاطر ولكنه قال انه لا يمكنا ان نقول 
شيثاً في بطر سبرج الا بعد ان تكون روسيا قد اعربت عن رأيا او أنت عملا ما. 
غير انه لا ينقضي يومان حتى تزحفت النمسا على سربيا اذ لا يعقل أن يسلم 
السرسون بالمطالبٍ النمسوية وحاما تهاجم اللمسا سربيا إضطر الرأي العام في 
ررس كرفا ل اتدل ا رطا درط اي . فقلت اني لم افكر. في ان 
يقال شيء في بطر سبرج الا بعد أن يثبت انه لا بد من وقوع النزاع بين النمسا 
وسربا بل انني فكرت في انه يمكن للدول الاربع اذا زحفت النمسا على سربا 
وحشدت روسا جشها أن تتح على النمسا في التوقف عن الزحف وعلى روسيا 
الكنن عن مدائختبا المنيدة ة وان اث اك ازريم اذا كان 
ُ ثم اقل أمل بالنيجاسح | 

5000 
اوانه والغرض المهم. هو ان نطبل الوفت بالنوسط في فينا وخيد وسيلة تكفل 
شول هذا التوسط هي ان تقترحه المانيا على سائر الدول ٠‏ فسألته هل تعني 
بذلك التوسط بين النمسا وسريا فاجاب بالانحاب فقلت أنني سأكلم السقير 
الالماني في هذه المسألة بعد الظبر 


1 3 مؤعر لندن 


وفي الوم عيئه ارسل السر ادورد جراي تلغرافاً الى السر هاري رفترله 
مستشار السفارة الاتكليزية 2 برلين قال قنه أن السفير أبلغني رأي 


الحكومة الالمانية في مطالب النمسا من سربيا وعلمت ان الحكومة الالمانية تبلغ 
دأما بالل الى سائر الدول . وقد قلت انه اذا كان البلاغ النمسوي لسربيا لا 
بؤدي الى -خلاف بين اللمسا وروسا فلا .همني امره . ولم سلغني شيء لعد من 
بطر سيرج ولكنني احسب حساباً للرأي الذي تراه روسيا في الال الحاضرة 
واخثى منه جداً .وقد ذكرت السفير الاماني بانهمجاءني منذبضعة ايام وأعرب 
عن رجائه الخاص بان اسعى لاستتخدام نقوذي في بطرسبرج لحمل حكومتها على 
انتباج خط ةالاعتدالوقلت له ان شدةالمذكرة النمسوية وقصرالاجل المضروب 
فبا وانساع نطاق المطالب التي تطلها النمسا من سر ببا اقعدتنيعن العمل من جهة 
روسيا وانني لا اظن ان هئالك دولة تستطيع استتخدام نفوذها على اتقراد 
وقد “قلت للسفير الالماني ان الامل الوحيد بنجاح التوسط والحث على 
الاعتدال ان تتضافر الدول الاربع وهي اانا وايطاليا وفرنسا وانكلترا على 
السعي مماً في وقت واحد في فينا وبطرسبرج لحمل حكومتهما على الاعتدال 
اذا حاق الخطر بالعلاقات التي بين النمسا وروسما وان الخطر العاجل الا ان ينشأ 
عن زحف النمسويين بعد بضع ساعات على سربا ومطالبة الرأي الصقلبي في 
روسيا لحكومتها بالزحف لمعونة سربيا فبجدر اقناع النمسا يعدم التسرع في 
الحركات الخربية ليطول معنا الوقت ولكثنا لا نستطبع اقناع النمسا بذلك اذا لم 
تقترحه المانيا علها وتشاركنا في هذه المساعي في فبنا فأبلغ ناظر الخارجية ذلك 
فاجابني السفير الالماني قائلا” ان المنتظر هو ان تشرع النمسا في الزحف 
حانا ينقضي الاجل المضروب في البلاغ الا اذا سلمت ريا بمطالها بلا قند 
ولا شرط واخبرني بوجه غير رسمي انه لا يشير على سربما بارسال جواب 
بالنفي وانه يجب علها ان ترسل جواباً بقبول بعض الامور في الخال فيكون . 
ذلك ذريعة لحمل النمسا على تأجيل العمل المسجل 


ب لا مس 


9 - لصيحة انكلثرا لسر بيا 


وي البوم عبنه اي في 54 يوليو ارسلٍ السر ادورد جراي الى معتمد 
انكلترا في ,بلغراد التلغراف التالي ! 

دجب على س ربا أن تعد بترضي النمسا ترضياً ناما اذا ثبت انلبعض الموظفين 
السربيين ولوكانوا من اصاغرالموظفين علافة بقتلالارشدوؤفي سراسفووعلها 
على كل حال ان قعرب عن اسفها واهتمامها اما في ما بقى فعلى الحكومةالسربية 
ان ترد على مطالب النمساها يتفق مع المصالح السرزبية . 

ويتعذر أن نعرف الان.هل يستطاع حمل النمسا على تأجيل الحرب بعد 
انقضاء الاجل المضروب الا بقبول مطالها بلا قبد ولكن الامل الوحيد الباقي . 
هو في اجتناب رفض تلك المطالب.وارسال جواب الموافقة على ها يستطاع قبوله 
منبا في الفرصة القصيرة الاقة 

وقد طلب معتمد سرببا هنا (لندن) من حكومة جلالة الملك أن تعرب عن 
رأها ولكني لا اريد ان اتحمل تبعة قول شيء علاوة على ما قلت آنفاً ولا 
اريد أن أقول ما تقدم الا بعد وقوفي على ما يقوله معتمدا فرئسا وروسيا في 
. بلغراد فقابلهما واستشرهما في امر الاعراب عن رأبي المتقدم لحكومة سربنا 
وقد بدنت لسفير الماننا هنا انه يجب على النمسا ان لا تقسرع في الحرب 

: مذ ة من السفير أأروسي‎ - ١“ 

وفي يوم 74 يولبو ايض ارسل المسو سازئوف ناظر خارجيةروسيا الىومتولي 
السفارة الروسية في فبنا التلشراف التالي  :‏ : 

ان مذكرة النمسا التي ارستها الى الدول في اليوم التللي ليوم ارسال بلاغها 
٠‏ الهائي الى سربيا لا تدع للدول وقتا كافياً للسعي في تذليل الصعوبات الفي فشأت 
قدفعاً للعواقب الوخيمة التي تلحق مجميع الدول العظمىمن جراء سلوك اللمشا 
يلوح لنا ان في مقدمة الامور الواجبة اطالة الاجل المضروبٍ لورود جواب , 

.)8( 


سويد 


سربما ولماكانت الحكومةالنمسوية قداعربت عن استعدادهالايقاف الدولالعظمى 
عل نت اللتحقيق الذي تسند البه تهمتها يحب علها انمهل الدول المدةالكافية 
للنظر في تلك التتسحة فاذا اقتنمت الدول العظمى بان بعض مطالب النمسا 
صحيحة إبذلت النصحة لحكومة سرينا . واذا رفضت النمسا اطالة أجل بلاغها 
النبائي فلا مجال لما افترحته على الدول ويكون الرفض منافاً لاصول العلاقات 
الدولية 

وقد كلفنا البرنس كوداشف ان يبغ وزارة فينا ما تقدم 

« والمسو سازنوف يبرجو أن الحكومة الانكليزية توافق على ما تقدم وأن 
السر'ادورد جراي يرسل تعليمات كهذه الى السفي. الاتكيزي في فين 


وفي يوم 7٠‏ يوليو ارسل السر ادورد جراي تلغرافاً الوكل من سفيرانكلترا 
في باريس وسفيرها في لطرسبرج وهو | ظ 

ابلغني سفير النمسا ان حكومته كلفته ان يقول لي ان ما ارسلته الى بلغراد 
ل تكن بلاغاً نبائياً ولكنه«سمي»سامي مربوط بأجل مضروبفاذا لإتلب ر ريما 
مطالب النمسا في الوقت المعين فالحكومة النمسوية تقطع علاتتها الساسة 5 
وتشرع في الاستعداد الخربي وليس في الحرب 

فاذا لم تكن حكومة النمسا قد ابلغت هذا البلاغ لباريس (وبطرسبرج)فاخير' 
اظر الخارجبة به بأسرع ما يستطاع فانه مخفف.حر ب الخالة الحاضرة على الاقل 


١١‏ - مشورة .فرلسا 
فجاء إلرد على التلتراف التقدم رمن السر فرئسيس برتي سفير الكلترا في 
باريس وفيه ان الحكومة الفرنسوية لم تنلق السان الذي أورده السر ادورد 
جراي في تلغرافه اللتقدم (فرة 14) عن خطة النمسا ولكن فرنسا اشارت على 
وح سي ا لطر مر 


لل 


وشفع السفير تلغرافه هذا يتلغراف آآخر قال فيه ان نائب ناظر -خارجية 
فرنسا (وكان ناظر خارجتتها غائ) يرتأي نصح فنا وبلغراد بالاعتدال ويرجو 
أن يتضمن جواب سربيا على بلاغ النمسا النهائي من القبول ما حول دون اقدام 
النمسا على الحرب ولكنه يقول ايض ان نيران الثورة تقد في سربا اذا سلمت 
حكومتها مجميع مطالب التمسا 


١١/‏ - صراحة روسيا 


وفي هو يولبو ارسل السر جورج سوكانان السفير الاتكليزي في روسا 
التاغراف التالي الى السر ادورد جراي وهو 

قابلت ناظر الخارجة الوم صاحاً فابلنته فدوى تلغرافك المرسل الى باريس 
ثم اجتمعت به اليوم بعد الظهر وناقشتهفيالمذكرة التي اشار سفير فرنسا بارسالها 
الى حكومة سرببا على نحو ما جاء في تلغرافك المرسل الى بلفراد امس 

فقال ناظر الخارجية ان الايضاح الذي سمعه من سفير اللمسا لا يطابق ما 
بلغه من الدوائر الالمانية وانفق الناظر والسفير على القول بأن لا فائدة من 
ارسال مذكرة الى سربيا لان الاجل المضروب ينهي النوم مساء 

وقال ناظر الخارجة أنْ سربا مستعدة للعمل باشارتك ك ومعاقة الذين يشت 7" 
ذنهم ولكن ليس من دولة مستقلة نسلمبالمطالب السياسية الي عرضت على سربيا. 
وقد علم من معتمد سربا امس أنالحكومةالسرببةتسجر باغراد الى الداخليةاذا 
هاجمتها النمسا ثم تستخير بالدول لتساعدها وقال الناظر انه يوافق على هذه 
الاستجارة رغبة منه في الباس المسألة 'ثوباً دولياً لان العهود التي قطعتها سريما 
سنةلمء4ة! كانت مع الدول كلها لا مع النمسا وحدها وفي هذه الحالة تتنحى 
روسيا وتترك الحكم في المسألة لانكلترا وفرنسا وامانا وابطاليا ويحتمل ان تطلب 
سرببا الفصل في المسألة بالتحكيم , 


ل هلا سم 


فأعربت للناظر عن رجائي بأن روسيا لا تتسرع في الحرب قبل أن يتيسر 
. لك بذل نشوذك في مصلحة السلم فاكد لي ان نات حكومته ليست عدائية قلا 
تقدم على امر كهذا الا جبرة عليه ولكنه قال ان عمل النمسا موجه الى روسيا 
وهي تبني قلب الخالة الخاضرة في البلقان وبسط نفوذها هناك وهو يعتقد ان 
الانيا لا تريد الحرب -حقيقة ولكن وجهتها تتوقف على وجيتنا فاذا شدت 
انكلترا ازر فرنسا وروسا فلا حرب أنقع واذا تخلت عنهما سالت الدماء انهارا ثم 
نضطر اخيرا الى خوض شمارها.فقات ان انكلترا تتوسط فيبرلين وفيناكصديق 
قد ينقلب حليفاً ذات يوم اذا ل يعبأ باشارتها ونصحها لان ذلك اقرب الى النجاح 

من ان تظهر بمظهر الحليف لروسيا في الحال. .فقال الناظر ولكن المانما لسوءالحظ 
حد إن اعتا نو الجد 

فبذلت ما في وسعي لاقناع الناظر بالتزام المذر والاحتراس وقلت له اذا 
شرعت دوميا في تمثة جبوتها اليا لا تكفي بتمثة ولا تصبد على دوسي بل 
تمان الحرب على ها ارجح فقال ان روسيا لا يسعها السماح للنمسا بان تسحق 
سربيا وتصبح صاحة المقام في البلقان فاذا وثقت روسيا من معونة فراسا 
وعضدها لحا فالها تقابل مخاطر الخحرب . وعاد فاكد لى انه لا يرغب في تسحيل 
الحرب ولكن اذا لم تستطع المانيا كببح جماح النمسا فالخالة تبعث على البأس 

8 - رأي الانيا في بلاغ الفسا 


وفي 75 يولبو أرسل السر هوراس رممولد مستشار سفارة الباق برلين 
التلغراف التالي وهو 

عملت بقتضى تلغرافك المؤرخ في 6 المادي (انظر مرة '١1)فأخبرني‏ ناظر 
خارجية المانيا انه. تلقى اليوم صانحا تلفرافاً من سفيره في لندن فأرسل الى , 
سفيره في فينا ان يلغ اقتراحك الى ناظر -خارجية التمسا ولكن يظهر مما روته 7 
الصحف ان الكونت برختولد مقيم في ابل وفي هذه الخال يصعب نجداً اطالة 
اجل البلاغ البائي وقال لي الناظر ان النسما تبخي ان تؤدب سربا وتحاريها 


وسلم معي بأن سرببا لا تستطيع قبول بعض المطالب النمسوية لشدتها وقال ان 
من الامور التي تبمث على الاطمئنان ان الكونت برختولد دعا اليه معتمد روسا 
' وافهمه ان النمسا لا تنوي الاستبلاء على شيء من املك سرببا وقال لي الناظر 
وليه ازة للك يدع كورة الأفكادى بطر سيرج . فقلت له الا نظن ان محاربة 
النمسا إلسرها 2 تبج الرأي في روسا فقال لا وعنده ان في الاستطاعة حصم 
ال لطر ودر ال له مجم رو لي وس وهنا تناع ل 
تبعث على الطمأنينة ظل مصراً على تفاؤله قائلا” انه أبلغ» الحكومة الروسية 
ان الماثيالا تبغي حر ب عامة وانه يسذلقصارى جهده لمنع وقوعهذهالطامةفاذاحاق 
الخطر بالعلاقات بين النمسا وروسافانه يوافق علىاقتراحك باتحاد الدول الاربع 
على السعي لحمل فينا وبطر سيرج على التباج الاعتدال 

ْ وقد اعترف لي الناظر اعترافاً خصوصباً بان بلاغ النمسا ليس على ما يراممن 
الووهة الجاجة والدلى اننال طح قروا ول أربإلناى الإداي جره الل 
ما لضمله . 


١90‏ - رأي اإيطاليا' 


وفي 0" 8 بولو ارسل السر رئل'رود سفير انكلترا في رومية 
تلغرافاً الى السر ادورد جراي قال فنه «قابلت اليوم صباحاً السكرتير العام 
فوجدته عالاً بالاقتراح القاضي بأن تسعى فرنسا وايطاليا والمانيا وانكلترا 
في فبنا وبطرسبرج لحمل .حكومتهما على الاعتدال اذا احاق الخطر 
بالعلاقات بينهما وعنده أن النمسا لا ترعوي آلا اذا سلمت سربا مجميع مطالها 
وهنالك معلومات اكيدة بان النمسا تنوي ان تستولي على سكة حديد سلانيك 


" - راد الفسا الحفيقٍ 


٠‏ وفي ذلك اليوم ارسل السر موريس دي ينصن السفير الانكليزي في فنا 
التلغراف الاي الى السر .ادورد جراي وهو «ان لمحة الصنحف الوم 'معث ٠‏ 


2 


على الاعتقاد بأن النمسا لا تتتظر من سربما التسليم بمطالها ولا ترغب فيه وفد 
اذيم رسساً ان المعتمد اللمسوي تلقى الاوامر بمغادرة بلغراد الساعة السادسة 
بعد ظهر اليوم اذا لم تسلم سرييا تسليما مطلقاً من كل قبد “وقد ذهب الكونت 
برحتولد الى ايشل اليوم لسلغ الامبراطور بنفسه جواب سريا عند اوصوله. 
3١‏ - قرار سربيا 

وفي الوم عبنه ارسل معتمد انكلترا في بلغراد التلغراف الثاني الى السر 
ادورد جراي وهو :7 ش 

مجلس نظارة سربيا محتمم الان لوضع صبغة الرد على النمسا وقد اتهمني 
وكيل الخارجية ان الرد سفر غفيقالب المسالمة فيلبي معظم ما يستطاع من مطالب 
النمْسا ثم اورد خلاصة ما قبلته سرببا من المطالب (وسيرد بائها عندما ذكر هذا 
المواب) قال وترى حكومة سربما ان النمسا لا يسعها الا الرضىبهذا الحواب الا 
اذا كانت تريد الحرب على كل حال 

99 سفيرا فرنسا وروسيا في بلغراد 

وارسّل المستر كرتتتورب المعتمد الانكليزي في بلغراد تلغرافاً الى السر 
ادورد جرأي ف ١‏ يولءو قال قبه انه اجتمع بالمعحمد القرنسوي الخديد 
والمتمد الزوسي واطلمهما على دأي السر ادورد جراي فاجابا بانهما ل يتلقيا 
اوامر من حكومتهما بعد . وقال انه نوقف عن اسداء النصح الى سربيا لهذا 
السب ولا يرجى من همل سربما الى المسالمة وانه يظن ان الوقت قد حان لان 
تشير حكومة روسا على حكومة سربما بالاعتدال الكثير 


8#« سفر المعتمد الُسوي من بلغراد 


وادسل المستر كر كتتورب تلغرافاً آخر الى السر ادورد جراي في اليوم ' 
عيلة بره قبه بان معتمدالنمسا غادر بلغراد الساعة السادسة والنصف. مساء وان 


سس سبد 


حكومة. سرب انتقلت الى نيش حيث مجتمع مجلس النواب يوم الاثنين وانه 
. سافر هو وسائر زملائه معتمدي الدول الى نيش ايضاً 
- مسألة التوسط أيِضبا 

وارسل السرء ادورد جراي في 76 منه تلثرافاً الى السر جورج بيوكنان 
السفير الانكليزي في بط رسبرج قال له فيه «لقد اصبتفي ما قلنه عن خطة حكومة 
جلالة الملك في هذه الاحوال الحرجة وائى اوافق كل الموافقة على ما ذكرنه 
في تلغرافك امس (انظر ثمرة *) ولا استطبع ان اعد باسم الحكومة الانكليزية 
باكثر من ذلك ثم اني لا اظن ان الرأي العام هنا يوافق على حرب من اجل 
خلاف بين دولة من الدول وسرببا ولكن اذا شبت الحرب فالتائج التي تنجم 
عن مسائل اخرى قد تجرنا الها ولذلك تراني مهتم جداً نم وقوعها 

دان عمل النمسا الفحائى وما انطوى عليه من الشدة لا بد ان بحملا روسا 
والقمذا اس ازعم شير عر قدنة حركيها الجداهنا شد الالخرى وار أن 
الامل الوحيد للاحتفاظ بالسلم فيهذه الحالهو ان تتفق الدول الاربع وتطلب 
معأ من حكومتي روسيا والنمسا ان لا تجتازا الحدود وان تفسحا مالا للدول 
الاربع للعمل في بطرسيرجج وفيئا والسعي سم الامر وتسوية الخلاف فاذا 
كانت المائما تتبع هذا الرأي فاني متأكد تقريباً ان فرنسا وانكلترا تسيران 
علبه ولا ريب عندي ان ايطاليا تؤازرنا في ذلك عن طببة خاطر 


ه؟ - رأي اتكلترا والانيا 


وبعث السر ادورد جراي في اليوم عينه الى السر هورس رمبولد مستشار 
السفارة الانكليزية في برلين قال فيه «أمر السفير النمسوي ان مخبرني بان الخطة , 
الني تتبعها النمسا بعد انقضاء الاجل المسمى ستكون قطع العلاقات السياسية , 
اولا” والاستعداد الخربى ثانياً وليس القيام باعمال حربية . ولا اخبرت السفير 
الالماني بذلك قلت له ان دور التثة سيتقدم اجتياز الحدود فعلا” وهو الاجتياز 


الذي قلت امس انه حب تأخيره وانه يظهر لي اننا سنرى التعبئة أجارية في 
النمسا وروسسا قرياً قاذا جرى ذلك فالامل الوحيد بتأبيد السلم هو ان, 
تتضافر لمانا وفرئسا وروسا واكلترا وتطلب معأ من النمسا وروسا ان لا 
تجنازا الحدود حتى يتدسر لما السعى لنسوية الحلاف بينهما . ففرأ لي السفير 
الالماني تلغرافاً ورد علبه من نظارة خارجبة الانيا جاء فبه ان -حكومته ل تعلم 
قبلا” بالشسروط التقيلة التتضمنها بلاغالنمسا لسربيا وان شأنها في ذلكشأنسائر 
الدول ولكن لما كانت النمسا قد اصدرت ذلك البلاغ فلا يسعها الا ن ان نحجم 
وتتقهقر . وزاد السفير على ذلك فقال إذا كان ما تفكر فه هو التوسط بين 
النمسا وروسا فقد تستطيع اللمسا ان تسلم به اذا كانت كرامتها مصوئة ثم ا 
اعرب عن موافقته على هذا الاقتراح بوجه خاص. فوافقته على ملاحظته وقلت 
انه.لاصفة لي تخولني حق الداخلة بين النمسا وسربيا ولكن اذا صارت المسألة 
بين دوسي والنمسا فالسلم الاودبي .تأثر وتحتم المداخلة علينا.وقلت ايضاللسفير 
اذا عبأتروساواللمساجيوشهما فاشتر اكالمانا في كل تمل سلمي بر مي الىتأييد الس ْ 
يصبح ضرورياً فنحن لا نستطيع ان نأني عملا” وحدنا وان رؤساء الحكومة ٠.‏ 
. الفرنسوية مسافرون الان الى بلادهم (برريد رئيس اجهورية ورئس النظار 
وكانا عائدين من روسما) فلا استطيع استشارتهم في الامر ولا يمكنني ان اتثبت 
من دأيهم ولكن اذا وافقت الحكومة الالمانية على اقتراحي فاني مستعد ان أخير 
الحكومة الفرنسوية بان هذا هو الرأي الصواب الذي مجدر اتباعه 
5 - مذ كرة روسيا للنمسا 
وارسل السر ادورد جراي تلغرافاً آخر في اليوم عبنه الى السفير الانكليزي 
في فبنا قال فيه «ابلفني السغير الروسي التلغراف التالي الذي ارسلته الى سفيرها 
في فنا وامرته ان سلغه الي ناظر -خارجية النمسا وهو 
«ان الاجل الذي ضرب لسربيا لترسل فيه جوايها قصير جداً يمنع الدول 
من بذل المساعي لنلافي ما قد حخشى حدوثه من الطوارىء وحكومة زوسا تأمل * 


جم ممت 


من الحكومة النمسوية أن تطيل الاجل المسمى . وما كانت الكومة النمسوية 
فد وعدت باطلاع الدول على الامور التي بنت علبا مطالها من سربا فحكومة 
روسيا ترجو ان تعرض هذه الامور على الدول لتمكن من فحص المسألة 
فاذا وجدت الدول ان بعض المطالب النتمسوية ميئى على اسان وطيد تبسر 
لها ان تشير على سر با با نقتضه الخال ولكن اذا رضت الحكومة النمسوية تمديد 
الاجل -خالفت الاداب الدولية وجردت جميع مفاوضاتها مع الدول من' كل 
معنى حقيقي» أتهى 

قال السر ادورد جراي مخاطاً سفيره «فيمكنك ان تؤيد زميلك السفير 
الروسي في ما يفعله بوجه عام.ولما كان هذا التلغراف قد ارسل الان الى السفير 
الروسي في فينا ففد شعرت بالفرج لما علمت ان التدابير الني تنخذها الحكومة 
' النمسوية تقتصر الان على قطع العلاقات السياسبة والاستعداد الحربي لا الاعمال 
الحربمة بالذات . ولذلك اؤمل انه اذا كانت الحكومة النمسوية ترى الوقت 
لتمديد الاجل قد مضي وانقضى فلا اقل من ان تفسح الال بالمعنى الذي ترغب 
فبه حكومة روسيا وللاسباب التي اببتها قبل أن تقدم على عمل لا يمكن تلافيه » 


59 - المانيا وجواب سربيا 


وارسل السر ادورد جراي في ذلك اليوم ايضأ تلغرافاً الى السر فرنسن 
برتي والسر هورس رمبولد والسر جورج ببوكتان سفراء الكلترا في بارس 
وبرلين وبطرسبرج قال فيه انني ابلغت السفير الالمائي «المسودة الآولى؟ من. 
جواب سربا كا جاءني في ناغراف المستر ك ركنثورب اليوم (انظر فرة 09١‏ 
وقلت أنه اذا -جاء 5 الذي ترسله سربما الى فنا مطابقاً لحذه المسودة فاني 
ارسي الكو الال اوحور ايمتكرية الفبنا مايا عل لان الى 3 
الجواب بعين الاستيحسان . 

040 


ا 


8 - على بياض 
9 - ايطاليا والحرب 


وأرسل السر ادورد جراي تلفرافاً آخر الى السر رئل رود السفير 
الانكليزي في رومية قال فيه زارني السفير الايطالي اليوم فأخبرنه مما اخبرت 
السفير الالمانى به هذا الصاح بكلام حمل فوافق السفير على ذلك موافقة تامة 
ولم يكنم عني ان ايطاليا ترغب في اجتتاب الكرب أشد وغبة 


٠م‏ - سربيا تطلب العدل. 


وفي يوم 7١‏ يوليو ايضاً ارسل السر ادورد جراي الى معتمده في سربيا 
هذا التلغراف وهو «زار معتمد سربا نظارة الخارجية اول امس وقابل السر. 
ارئر ننكلصن فحادثهني امر الازمة الحاليةوأعرب له عن قلق حكومته واضطرابها 
وقال انها مستعدة لقبول جميع مطالب النمسا المعقولة ما دامت محصورة في 
دائرة القانون فاذا ائبت التحقيق السري في سرايغو ان في سربا قوماً يدسون 
الدسائس فسربيا مستعدة لترضي النمسا في ذلك اما اذا شاءت النمسا تجاوز . 
النطاق القانوني الى ميدان السياسة وطليت تغمير سياسة سربيا تشيراً جوهرياً 
ل 50 
دولة مستقلة تذعن لهذا التحكم في شو 

وقد قال المعتمد 0 
وان احدهما سبق فكان في سربا فاششه فيه ولاة الامود وارادوا طرده فطلبوا 
ذلك من ولاة الامور النمسويين ولكن هؤلاء دافموا عنه قائلين انه بريء لا 
مخشى شره وسأل المتمد السر ارثر نيكلصن عن رأبه فأعرب عن رجالة بأن 
تقابل سربا مطالب النمسا بروح الاعتدال والتساهل, 


1" - سفر معتمد المْسا من بلغراد 


وفي يوم ه” منه ارسل سفير اتكلترا في فنا هذا التلغراف الى 3 : 
0 
7 


م - لان با تدخل ميدان التزاع 


دفي يوم ل ملا التلغراف التالي الى السر ادورد جراي 
وهو ش 

يقد السفير الالمانى هنا ان روسيا لا تحرك ساكنا متى شرعت اللمسا في 
٠‏ الأديب سربا بعد ما وعدتها اللمسا بعدم شم شيء من املالك سرببا وما قلك له ان 

الرأي العام في روسما قد يضطر حكومتها الى التوسط في امر شعب له به قرابة 
قال ان الامر يتعلق على مقدرة ناظر خارجبة روسيا فانه يستطيع أن يقاوم 
حملات الصحف وان حركة الخامعة الصقلسة في روسا انقضت وسادت السكيئة 
موسكو وان روسا لا يسعها الاقدام على امر يفتح عليها ابواباً مغلقةعلى حدودها 
كمسائل اسوج وبولندا وروزينا ورومائما وايران ثم ان فرنسا ليست في حالة 
تصلح للحرب فقلت ان لحجة البلاغ النمسوي لا تسهل مهمة الدول ولو افرغ 
في قال الاعتدال لقابلت الدول جانياً كبيراً من المطالب بالعطف فقال السفير 
٠‏ ان سربيا لا تفهم بغير هذه اللهسجة وانها ستعلم درساً تحتائج اليه ولكن الحرب 
يجب أن تنحصر هناك ولا تمند الى بلدان اخرى وانه لا يظن أن روسا ندعى 
حق حماية الصتالية وهى “ليست بصاحة هذا الحق أما الماننا فقد ايدت الئمسا 
فق هذه السالة لأموو دعر وفة يدها 

قد سمع السفير الالماني بالكئاب الذي ارسلته نظارة الخارجية بلئدن امس 
الى السفير الالماني فيها وأعربت فبه عن رجائها بأن النمسا ترضى.با سلمت به 


سربيا فسألنى قائلا” هل علمت أن الحكومة السربمة تظاهرت في آخر دقيقة 
بالتسليم فقلت بلغني انها سلمت مجميع المطالبتقرياً فقالتسليمها هذا برق خلب 
فانها عالةِ ان ها سلمت به لا يفي بمطالب الئمسا الحقة بدليل اصدار أمرها 
بالتمئة ونقل مركز الحكومة من بلغراد قبل ارسالها الجواب 
وم ب المانيا أيضا 

وفي يوم 74 يوليو ايضاً ارسل مستشار سفارة انكلترا في برلين هذا التاغراف 
الى السر ادورد جراي وهو 

ديعود الامبراطور (ولهلم) الليلة الى هنا فجأة ويقول وكيل الخارجية ان 
نظارته آسفة لعودة.جلالته من تلقاء نفسه لانها تخشى ان ,يؤدي عوده الى القال 
والقدل وهيجحان الافكار واخبرني ايضاً ان السفير الالماني في لطر سبن بح سمع من 
ناظر خارجية روسا ان حكومته لا يسعها السكوت اذا إستولت النمسا علىثيء 
من املاك سربا واستتتج وكيل النظارة من ذلك ان روسيا لا تقدم على حمل 
ما اذا لم تضم التمسا الها املاكاً سسرببة. 

5" - الحد الذي تقبله المانيا 

ثم شفع المستشار تاغرافه الاول بالتلغراف التالميوهو «اخبرنى و كيل الخارجية 
بالتلفون الان ان التعلسمات صدرت الى السفير الالماني في النمسا بان يعرب 
لمكومتها عن املك بان تقابل جواب سربا بالرضى اذا كان مطابقاً لا بلنك عنه 
ويقول وكيل النظارة ان ابلاغهم ذلك لحكومة النمسا يدل على ان المانيا توافق 
على املك هذا ولكنها لا تزيد على ذلك ش 

ه"؟ - ايطاليا توافق على عقد المؤتمر 


وفي 86 يولمو ارسل السفير الانكليزي في رؤمية التلغراف التالي الى السر 
أدورد جراي ١‏ 


سس لل سال 


«رحب ثاظر لخارجية ايطالا با اقرحته عن عقد مؤمر وسيرسل تعليماته 
ذلك الى سغير ايطالا اللبلة . وقد اخير السفير النمسوي حكومة أيطاليا اللبلة 
أن معتمد اللمسا استدعي من بلغراد ولكن استدعاءه لس اعلاياً للحرب؟. 


- انكلترا نسبى ناسل 
وفي اليوم عينه ارسل السر ادورد جراي تلغرافاً الى سفراء اتكلترا في 
. باريس وبرلين ورومة بان يسألوا نظار الخارجية في نلك العواصم هل يرضون 
بارسال التعلمات الى سقرائهم قْ لندن للاجتماع مع السر أدورد جراي في 
الال للبحث عن طريقة تحول دونتفاقم الخطوبوان يطلبوا من حكومات بلغراد 
وفينا وبطرسبرج ان نكف عن كل عمل حربي حتى تظهر نتبجة اعمال اللؤمر 
ثم - هل ترضى فرلسا 
وارسل السر أدورد جراي تلغرافا آخر الى سفيره في باريس “قال فيه جب 
ان يعلم هل ترضى فرنسا باقتراحي 
4 - رأي ايطاليا في الفسا 
٠‏ نشر في هذا امحل كتاب من سفير انكلترا في رومية الى السر ادورد جراي 
:وهو مور في 8" يوليو وقد وصل الى لندن في /ا١‏ منه قال فيه ديرى السك رتير 
العام لنظارة الخارججة ان عقدة المشكلة كلها هي اعتقاد حكومة اللمسا بوجوب 
الحافظة على هيبتها بعمل قاطم بعد الذي حدث في البلقان» 
| م - رد سربيا على لفسأ 
استلمت حكومة السرب الملكبة مذكرة حكومة النمسا الامبراطورية الملكية 


في ٠١‏ الاري وهي وائقة ان جوابها يزيل كل سوء تفاهم مكن ان يؤثر في 
علاقات الحوار الودية الني بين البلادين ش ْ 


سم مهفا سد 


ان ما بدا من احتتجاج المعية السربسّة العمومية واقوال المسؤلين عن 
حكومة السرب ثم أعمل امره بتصريحات الحكومة السربية في 14 مارس سنة 
32 + يمد يكرد مقا في ما تاق اتا الظيمة ومن مم م تطلب حكومة 
السرب ولا جرائدها تغبير الخالة السياسية المشروعة التي حدثت في البوسنه 
والمرسك . ولم تعترض حكومة النمسا على السرب الا" اعتراضاً واحداً وهو 
متعلق بكتاب مدرسي فقدم لحا الايضاح المقنع . وكثيراً ما بدت السرب مدة 
حرب البلقان ما يدل على ان سياستها سلمية معتدلة وقد حفظ سلم اوريا با 
ارين الجامل بوتعيه الصلخ: ولا نستطبع ان تعد نفسها مسئولة عما 
ديه بعض الئاس اظهاراً لامبالمم بالمقالات الني ينشرونها فيالحرائد وباعمال 
المجدات السلمية لان اموراً مثل. هذه تحدث عادة في كل البلدان تقرياً 
' وتوتها المراقبة الرسمية غالاً لا سيما وان حكومة السرب ائثيتت بادلة كثيرة 
استعدادها التام لارضاء النمسا وقت الاشتغال بحل المسائل الخلافية التي كانت 
ببنهما فتمكنت من حل اكثرها مصلحة الطرفين 

ولحذه الاساب استغربت -حكومة السرب وتألت من القول بان بعض 
افراد شعها متهبمون بالاشتراك في اعداد المعدات لحذه الجريمة . وكانت تنتظر 
ان ندغى للاشتراك في اللبحث عن كل ما يتعلق بالمريمة . وهي مستعدة لاجراء 
ما يلزم مع كل الذين تقع الشبهة عليهم لكي ثبت انها لم تحد قط عن السبيل 
السوي . وهي مستعدة ارضاء لرغائب الحكومة الامبراطورية الملكية أن تسلم . 
للمحاكمة كل سربي تلقى الشيهة عليه من غير التفات الى منصبه ورتته وان 
تنشر في الصفحة الاولى من جريدتها الرسمية التي تصدر في ١‏ (75) .يوليو 
التصريح الثالي وهو «ان حكومة السرب الملكية تحرم كل جمعية يقصد بها 
مقاومة النمسا والمجر اي كل ما يرمني الى فصل بلاد من بلادها عنها ( وهي 
اي حكومة السرب ) "تألم حقبقة من نتائج هذه الاعمال العدائية المؤلة , 
وتأسف لان بعض الضاط والمأمورين السرسين قد اشتركوا في الجمعمة المشار 
الها آنفاً على ما جاءً في مذكرة حكومة النمنا والخر فاضروا بالعلافات الودية 


الني ارتبطت مها حكومة السرب بتصريح 88 مارس سنة 14٠8‏ الذي يحرم كل 
فكر او عمل يراد به التعرض لستقبل اي قسم كان من بلاد النمسا واللجر 
وهي تحسب انه يجب علها ان تأمر الضباط والأمورين والشعب كله لكي 
يعاملوا بالشدة النامة كل الذين يرتكبون هذه الفمال وهنعوهم عن فعلها بكل 
اهدهم" : 
وسمو ولي العهد ينشر هذا التصريح على اليش في الاوامر اليومية باسم : 
جلالة الملك ثم ينشر في سجل اليش الرسمي التالي ' ظ 
وتتعهد الحكومة السربة فوق ذلك بالامور التاللة وهي 
() تقدم الى المعية العمومية في اجتماعها الاول القانوني مشروعثانون 
للصحافة من مقتضاه معاقة من يثير اللغضاء او الاهانة لحكومة النمسا والمجر 
ومصادرة كل ما يطبع وفبه شيء موجه ضد سلامة املاك النمسا والجر لفصلها 
عنهما . وتعد الحكومة السربة ايضاً انه متى اقترب زمن تتقيح القانون الاسابي 
تضيف الى المادة الثانية والعشرين مئه ما محولا مصادرة كل المنشورات التي من 
هذا القسل وذلك مالا تستطيعه الان حسب نص تلك المادة ١‏ 
(0) وليس .عند الحكومة السربية دليل على ان النارودنا اودبرانا أو نحوها 
من الات ارتكبت حتى الاآن.عملا جنائياً من هذا النوع بواسطة احد من 
اعضائها ولا قدمت لحا حكومة اللمسا واللجر دليلا مثل هذا ومع ذلك فالحكومة 
السربمة تقبل ما طليته منها حكومة النمسا والجر وتحل جمعية النارودنا اودبرانا 
وغيرها من امات التي .همها مماكسة حكومة إلنمسا واجر 
(س) تتسهد الحكومة السربة ان تزيل حالا من مدارسها ومعاهد المتعلم في 
وماتره اباك رار ري اومخ يد حاار 001 
حكومتهما ادلة على ذلك , 
(4) ونوافق ايضاً على ان تخرج من الخدمة العسكرية كل الذين ينبت 
القضاء انهم عملوا اعمالا ل ا 


سسا ا اسل 


النمسا والمجر ان نوافيا بعد حين باسماء هؤلاء الضاط والمأمورين وما عملوه 
لاجل محاكمتهم ١‏ 

(0) وتعترف حكومة السرب بانها لم تفهى جيدا مراد الحكومة النمسوية 
الجرية بقولها انه يجب على السرب ان تقبل مشاركة مأمورين من قبل النمسا 
والمجر في ارضها ولكنها تصرح بانها تقبل المشاركة التي تنطبق على مبادئم 
الحقوق الدولية المشتركة والمرافعات المثائية وحسن الجوار 

(5) وغني عن البان ان الحكومة السربية نرى من واجباتها ان تحقق مع 
كل الذينه اتهموا في جناية ١١‏ ,بونمو والذين يتهمون بالاشتراك فها ويكونونفي 
بلادها حينئذ . اما اشتراك المأمورين الذين تعينهم حكومة النمسا والخر في هذا 
التحقيق فالحكومة السربية لا تستطيع قبوله لانه مناقض لدستورها ولقانون 
المرافعات المنائية . ومع ذلك يمكن ابلاغ وكلاء النمسا والمجر نتائج البحث 
والتحقيق في بعض القضايا الخصوصية 

0 في اللبلة التي وصلت فبها المذكرة الى حكومة السرب اهتمت بالقبض 
على القومندان فواسلاف تانكستش . اما ميلان زيغانوفتش فهو من رعايا النمسا 

واللجر وكان نحتى ١6‏ يونسو مستخدماً إنحت ا وح 
الان استعخال القيض عليه 

ونرجو من حكومة التمسا والمجر ان كم لاي أله لكايه 
ثم ادلة الادانة لني جمعتها حت الانفي التحقيق الذي تم بسرايفو لاجل التحقق 
التالي 

(4) وستشدد الحكومة النمسوية في اجراء الوسائل التي اتخنتها منع تجريب 
الاسلحة والفرقعات من التعخوم وتوسعٍ نطاق هذه الوسائل . وستأمر حالا 
باجراء التحقيق وتعاقب عقاباً صارماً المأمورين الذين على الحدود في شيائز 
لوزئتزا لاجم قصّروا في ما يطلب منهم وسمحوا للجانين بالعبور 

(9) ونسر اللتكومة السربية بابضاح الملاحظات التي ذكرها مأموروها في 
السرب وفي غيرها حينما سثلوا بعد الجريمة وتقول حكومة النمسا والمجر انها 


معادية لها وذلك حالا تملغها العمارات التي تريد ايضاحها وثرم! انها ثما نطق به 
اولنك الأمورونحقيقة.ولا تتغاضى الحكومة السربة عن جمع الادلةوالشواهد 

)١١(‏ وستتخبر الحكومة السربية حكومة اللمسا والمجر مهذا الرد جما تجريه 
في كل فرع من الفروع المذكورة آنفاً حالا تجريه واذا ل تكتف حكومة 
النمسا وار بهذا الرد فحكومة السرب لا ترى النسر ع في حل هذه المشكلة 

من المصلحة العامة ولذلك فهي مستعدة على جاري عادتها أن تقل بتفويض 
4 0 0 
حكومة السرب في 18 )"١(‏ مارس سئة .و١‏ 

! ٠غ‏ - رأي روسيا ! 

وفي 76 يولي ارسل السفير الانكليزيفيفيئا تلغرافاً الى السر ادورد جراي . 
قال فيه دعاد السفير الروسي من اجازته الاآن ؤعنده ان اللمسا مصممة على 
الحرب ويستحيل على روسا ان لاتهتم بالامى فلا يرى فائدة 
من طلب تمديند اجل البلاغ طبقاً لاقتراحك في 85 يوليو 
(انظر مرة 75) ولا جاءتني صورة تلغرافك المرسلالى اريس (انظر ثمرة *) 
كان سفير فرنسا وسفير روسا علدي فوافقا على ما ورد فيه ولكنهما يظنان ان 
النمسا والمانيا لا تسلمان بان لروسا حقاً في التعرض لزاع بين النمسا وسربا 

وقد نلقي سفير ابطاليا تعليمات حكومته بأن يؤيد ما طلبته. روسيا من تهديد 
اجل البلاغ ولكن هذه التعليمات جاءت متأخرة فلا نرجى فائدة مثا 

9ع - اصرار الفسا 


ثم شفع السفير التلغراف التقدم بتلغراف آخر قال فيه «فاوضت جميغ 
زملائي سفراء الدول العظمى فرسع في ذهني ان بلاغ النمسا.افرغ عمداً في 
قال مجمل الحرب لا مئاص منبا وان الحكومة اللمسوية مصممة على محاربة 
سربيا وهي ترى ان مقامها كدولة من الدول العظمى مهد د الان فلا 


-"١©"0 


لس عبن سس 


لصغي الى اقوال الوسطاء الا بعد ما 'تؤذب سرببا وقد عم الحذل والإتباج 
بلاد النمسا والجر عند شيوع خبر اعلان المرب على سرببا فاذا أجلت أو عدل 
عنبا خابت أمال الشعب . فاذا وافقت على اقتر احي فاني افابل اظر خارجة 
النمسا واعرب له عن أمل الحكومة الانكليزية باجتناب الحرب واطلب منه أن 
يقترح طريقة لذلك ولو الان 

!5 - انأ بيد فرنسا لمساعي انكلترا السامية 


وفي الوم نفسه ارسل سفير انكترا بباريس هذا التلفراف الى السر أدوره 
جراي وهو «وافقت الحكومة الفرئسوية على انتراحك الميسوط في تلغرافيك 
المرسلين أمس (انظرغرة#وغمرة/ام)وابلغت سفيرها بلندنذلك واخبرتسفيرها 
٠‏ في برلين ان ينفق مع زميله الانكليزي اذا اراد مخاطبة حكومة امانيا وارسلت 
التعليمات اللازمة الى معتمديبا في بلغراد وفبئا وبطرسبرج ولكن نظارة الخارجية 
تتقد أن في اقدام سفراء فرئسا وروسيا وانكلترا على مخاطبة فبنا في الموشوع 
خطراً اذا لم تكن الماننا قد سقت ومهدت لمم الشسيل في تلك العاصمة» 
- المانيا تلت العثرات 
وفي الوم عبنه ارسل سفير انكلترا في برلين هذا التلغراف الى السر ادورد. 
جراي وهو «تلقبت نلقرافك المؤرخ في 7١‏ بولبو (انظر فرة +م) ولكن ناظر 
الخارجية هنا يقول ان. المؤقر الذي تفترح عقده عبارة عن محكمة لحك فلا 
يكن عقده بغير طلب النمسا وروسيا فلا يسعه قبول الاققراح مع شذة رغبته في 
المساعدة على حفظ السلم ٠‏ فقلت انك لا تقصد التحكيم ولكنك ترغب في . 
اجتماع مدو بي الام الاربع غير الداخلة في التزاع' لمتنافشوا يي تدبير وسملة 
لدرء الخطر ولكنه اصر على ان عقد مؤقمر كهذا متعذر وان الاخمار النيجاءنه 
من روسيا ندل على أن المسيو سازنوف سيفاوض الكونت برختولد مباشرة 
وعنده ان هذه الطريقة تؤدي الى تشيحة حسئة والاولى انتظار ما ينتج عن 


شا هلما لد 


هذه المفاوضة بين حكومتي النمسا وروسا قبل عمل ثيء آخر 

«وقال لىي الناظر من حديث وجير ير ان النمسا لم تعبىء سوى جانب من جيشها 
ولكن اذا عبأت روسب «ضد امائياء اضطرت هذه ان تذو حذوهاءفقلت للناظر 
وماذا تمني بقولك «ضد الانياء.ققال اذا عبأت روسا في المنوب فقط قالائيا لا 
لَعىء 'ولكن اذا عمأت في الشمال فالماننا العبى ع 'احشباأً اضاً 
ولا كان نظام التعبئة في روسا معقداً فْن الصمب ان يعرف هل تعبىء في الشمال 
او في الجنوب ولذلك شغي على المانيا ان تكون متيقلة فلا “نؤخذ على غرة 
وختم حديثه بقوله ان الاخبار الواردة من بطر سيرج نزيدتفاؤله بالحالة العامة» 


5 - موقف روسيا 


وني اليوم عبئه ارسل سفير انكلترا في بطرسبرج تلغرافاً الى السر أدورد 
جراي فال فيه «سحاول سغير النبسا في حديث جرى له امس مع ناظر الخارجية 
. (الروسية) ان يعلل بعض الامور التي يعترض عليها في عمل النمسا الاخير فقال 
. الناظر اني اقدر البواعث التي بعت النمسا على عملها حق قدرها ولكن البلاغ 
البائني افرغ في قالب لا ببسع سرببا قبوله محذافيره . نعم ان بعضن المطالبممقول 
ولكن اللعض الا لخر لامكن تنفيذه في الحال لانه يقضبي يتعديلالقوانين السربسة 
المرعية الان ولا يطابق كرامة سرببا كدولة مستقلة ولا جدي اسداء التصحمن 
رونسا لسربما ما دامت موضوع الشهة والريب في النمسا ولكنه يظن ان انكلترا 
وايطالا ترضان بعاونة النمسا رغة في تفريغ الازمة فوعد السفير بابلاغ 
ذلك الى حكومته 
ثم قابلني الناظر فاخيرته ائني سبقت فبينت خطة حكومتي 5 في تلفرافي ٠‏ 
الؤرخ في 4 الخاري (انظر مرة. 5) وانك لا نستطيع أن تعد باكثر من ذلك 
وانه مخطىء في نه ان السلم تتوطد اركانه اذا قلنا لالمانيا اننا تحاربيا مع روسيا 
وفرنسا اذا هي ايدت النمسا بالقوة المسلحة فان المانيا تقابل الوعيد بالنفور 
الببيل الوحيد ناسو أن لها عل بذل ثم في قا شع اكوب نط 


سس ا امس 


كصديق يريدتوطيد السلء فاذاشاءت روسياان تننج حفي مسعانافملهاا نلا تأتي عملا". 

يسيل الحرب وارجو ان تؤجل اضدار الامر الامبراطوري ,تعبئة اليش 
قدر الطافقة وان تمنع الجنود من اجشاز الحدود ولو بعد اصداره 

فوعدنى الناظر :بان التحيئة لا تبتدىء فعلا” قبل صدور الامر الامبراطوري 

ولكن حكومة النمسا تستفيد من هذا الابطاء فتكمل تأهها الحربي اذا تأخرزت 
1 - روسيا رغم في مفاوضة الفسا 

. ثم شفع السفير تلغرافه هذا بتلغراف آآخر قال فيه «فهمت من ناظر الخارجية 

أنه اقترح ان ندور المفاوضات بان بطر سبر جم وفنا مساشرة اللنظرف تعديل مطالب 

النمسا » 


- اللوم على فينا 


وفي لال يوليو ايضاً ارسل السر ادورد جراي التلغراف التالي الى سفيره 
فيبرلين وهو «ابلغني السفير الالاني ان حكومته سلمت مبدثياً بان تنوسط 
الدول الاربع بين النمسا وروسيا ولكن امانيا تبقي لنفسها مالها من ال قكحليفة 
للنمسا اذا هوت النمسا وطلب مني ان ابذل نفوذي في بطر سبرج لحصر نطاق 
الحرب وتوطيد سلم اودبا 

فأجبت ان -جواب سربا يقيل من مطالب التمسا اكثر مما كنت اننظر وان 
ناظر -خارجبة المائيا نفسه قال ان في بلاغ النمسا اموراً لا يننظر أن تقبلها سربيا 
وبلوح لي ان سربيا لم تكن لتقبل ما قبلته الا لان روسا حمتها بنفوذها على 
التساهل فبعد ذلك وجب بذل النفوذ في فنا ملحملها على الاعتدال فاذا سذت 
النمسا جواب سربا وزحفت علها دل ذلك على انها مصممة على سحق سربيا 
على كل حال من غير ان تنظر الى العواقب . وقد قلت للسفير ان جواب سسربيا 
يمكن ان يشخذ قاعدة للمفاوضات والتوقف فعلل الماثياان تفهم النمساذ كو ذكرت 


سنس بيهلا بد 


السفيربما التهمحكومتهعن حرج الموقفاذا ليلحصر نطاق الخر ب وقلتاذا اعانت 
المئنا النمسا علىروسا فذلكلانها حلفتها ولايسعها انتراها مغلوبة بقطع النظر 
عن وجه الحق في المشكلة السربة ولكن ما تتفعله المانيا لخليفتها قد تفعله الدول 
الاخرى لخحليفاتها فتحل مشاكل اخرى محل المشكلة السرببة وتدخل دول 
اخرى وتكون الجرب اكير حرب عرفت حتى الا ن ولكن ما ذامث الماثنا تسعى 
للسلم اني اضع يدي سدها . عل انني افهمت السفير اثنى بعد اطلاعى 
على جواب سربا صرت اعتقد بوجوب حث قينا على التزام الاعتدال 
1 - موقف الكلترا 

وفي يوم /9” يولمو ايضاً ارسل السر ادورد جراي التلغراف التالموالىالسر 
جودج سوكنان سفير انكلترا في بطر سيرج وهو 

«أخير ني السغير الرومى ان الدواثر الالماسة والنمسوية رسيم في اذهانها 
اننا نظل على الحاد مهما حدث وقال ان رسوخ هذه الفكرة يؤدي الى عواقب 
وخيمة فاجبته ان هذه الفكرة جب أن لا تعلق بالاذهان منى عرفت الاوامر التي 
اصدرناها الى اسطولنا الاول الجتمع الا ن في بورتلئد بمنع الاجازات بعد 
المناورات ولكني افهمت النفير ان أشارتي الى هذا الامر لا يفهم 5-08 
باكثر من بذل النفوذ السياسي 

وقد بلغنا: من مصادر الماية ومسوية ان تنك الدولتين نظنان ان روسا لآ 
تقدم على عمل ما اذا ارتضت النمسا بان لا تستولي على شيء من أملاك سربيا 
فقلت للسفير الرومي يستحيل علا ان نظهر حبين للسرببين في مماملاتا مع 
الماننا والنمسا اكثر من الروسيين 


4 - الفسا وتركيا 


وف اليوم عبله ارسل السر أدورد جراي الكتابالتالي الى سفيره ف فنا وهو 
اخبرئني الكونت منسدورف (سفير النمسا) اليوم باسم حكومته ان سريبام 


تقبل مطالب النمسا التي طلبتها حرصاً على اعظم مصالمها الجوهرية وان سربيا 
اظهرت الها لا تنوي العدول عن مقاصدها وايقاع الاضطراب في الاملاك 
النمسوية الواقعة على الحدود لفصلها عن مملكة النمسا فاضطرت الحكومة 
اللمسوية على رغم ارادتها الى تغبير معاملتها لسريبا فامها قضت السئين الطوال 
تبحث عن وسملة للسير مع جارتها الناشزة فلم تفلح بسبب تحدي تلك المارة 
لماثم حدثت جرية سرابيفو فظهررتعواقب الدعوةالسربية للعيان وبدا خطرها 
على اللمسا فالحكومة اللمسوية ترى ان الوقت حان لاجبار سرببا على اعطاء 
الضمان لكبح حماح النزعة السريبة وتوطيد اركان السلم والنظام على -حدود 
النمسا ولا كانت الوسائل السلمية قد اخفقت فلم ببق سوى القوة وهي تبجأ 
الها دفاعاً عن نفسا وحرصاً على مصلحة اوربا ايضاً بمنع سربيا من احداث 
القلاقل والاضطراب على نحو ما فعلت فيالسنوات العششر الماضدة فالامةالبريطانية 
وحكومتها المشبورتان بالعدل والانصاف لا يسعهما ان تحذلا الحكومة اللمسوية 
على دفاعها بالسيف عن املاكها وفض مشكلة قديمة آذت المصالح اللمسوية 
فهى تعمد على عطف الكلترا وصداقتها لمصر نطاق الحرب اذا اقتضت الخال 
ثم قال لي الكونثك منسدورف من عندياته انه لما كانت سربيا'متالمة 
لتركما ومقاومة لها لم تعاملها النمسا بالشدة عملاة بسباستها التي ترمي الى 
ترقمة دول اللقان وانحائها . اما الاآن وقد تضاعفت مساحة سرببا وعدد 
سكائها من غير أن تنعرض اللمسالها فلا يسع هذه الا القضاء على نزعة جارتها 
حرصا على بقائها والها أي النمسا لا تنوي الاسئيلاء على شيء من املاك سربا 
فقات للسفير انني لم اهم التأويل الذي اولت به حكومة النمسا جواب 
سرببا واعدت على مسامعه الحديث الذي دار, بيني وبين سفير المانيا في الصباح 
عن ذلك الجواب فقال الكونت منسدورف ان جواب سربا قد يكون مرضاً 
على الورق ولكن السربمين رفضوا اشتراك الموظفين ورجال البوليس اللمسوين 
معهم مع أن هذا الاشتراك هوالضمان الوحيد على ان السرسمين يكفون فعلا عن ٠‏ 
جلائهم الساسية على اللمسا فقات له .يلوح لي ان النمسا نظن انها تستطيع ان 


سد وس يد 


تشهر الحرب على سربا كيفما كانت الخال من غير ان تجر روسيا الى النزاع 
فاذا استطاعت ان تحارب سربيا وترضي روسيا فلا بأس والا فالعواقب وخمة 
جد وقلت انني اقتبست هذه العبارة من كلام سفير المانيا فبط سيرج تلنظر ان 
يؤدي جواب سربيا الى تفريج الازمة ولكن اذا لم تنفرج الازمة فالخالة تزداد 
حرجا وتأثيزها على اوربا ظاهر في قلقها العظيم 

ثم قلت ان اليوم موعد تفرق إسطولنا ولكننا رأينا ان لا ندعه يتفرق . لعم 
اننا لا نطلب الاحتباطي الا ن وليس في ما فعلنا بأسطولنا شيء من الوعيد ولكن 
احتمال وفوع حرب عامةلايسوغ لنا تفريق قواتنا البحرية الا نوفيهذادلالة 
كافية على القلق العام . وقلت ان في .جواب سرببا من الاذعان وتحمل الذل 
والحوان مام اره في دولة قبلها ولذلك يسؤني جد أن الحكومة اللمسويتطدته 
غير مرض 5م ,لو كان بالنفي التام 

14- ايطاليا مسالمة 


وفي //7 يولمو ايض ارسل السر ادورد.جراي الى السفير الانكليزي في 
رومية هذا الكتاب وهو 

أبلغنا سفير ايطاليا اليوم ان وزير -خارجبة ايطالما يوافق على اقتراحي بعقد 
مؤعر من الدول الاربع في لبدن 

اما الاقتراح بمطالبة روسيا واللمسا وسربا بالامتناع عن القتال الى ما بعد 
المؤتمر فناظر سخارجبةايطاليا يشير علق مايا بقبولدويطاب رأها في الاجراآتالتي 
تنبع في فينا لهذا الغرض 

٠ه‏ - بلاغ اعلان الحرب على سربيا 

وفي 72 يوليو ارسل السفير البريطاني في فبنا الى السر ادورد جراي نص 
بلاغ اعلان الحرب على سربما وهو 

فنا في :74 .بوليو 

رأت حكومة النمسا والجر' ان تقشي على الدسائس والكايد الني تدس في 


لد اهمع 0-0 


بلغراد على سلامة املاك النمسا والمجر فارسلت الى حكومة السرب بلاغاً يتضمن 
مطالب معيئة وامهلتها .4 ساعة لقبولا وبا ان ردحكومة سربيا على تلك المطالب 
لم يرض حكومة النمسا فهي مضطرة حفظاً لقوقها ومصاللها ان تلجأ الى 
القوة المسلحة | 
وقد ابلغت النمسا سربا ذلك طيقاً لنص امادة الاولى من اتفاق ١‏ اكتوبر 
سئة ١9.1/‏ (اتفاق الحاي) وهي تعد نفسها الا ن تحاربة لسربا | 
وحكومة النمسا تبلغ سفير جلالة ملك بريطانيا ما تقدم وتقول الما ستجري 
في الحرب طبقاً لنصوص اتفاق الحاي المؤرخ في ١8‏ اكتوبر /ا*19 واتفاق 
لندن المؤرخ في 74 فبراير .ه لومي مر اريدم 
ما تقدم الى الحكومة البريطانية 


الحاو يا 


وفي /ا١‏ يولبو ارسلت الكومة الفرنسوية مذكرة الى سفير انكلترا في 
بارس ضمتتها قبولها اقتزاح السر ادورد جراي بعقد المؤمر في لندن وفالت 
انها ارسات التعلممات الكاشة بذلك الى سفيرها في لندن واعربت عن استعدادها 
لارسال التعليمات الى معتمديها في بطرسبرج وفينا وبلغراد ببذل وساطتهم لدى, 
الحكومات الثلاث للها على تأجل الحرب الى ما بعد انثهاء اعمال المومّر 

وقالت في ختام هذه المذكررة «ولكن جاح اقتراحالسر ادورد جراي يتوقف 
على سلوك حكومة برلين فكل سعي لدى اللمسا بتأجيل الحرب اه 
الفشل اذا لم تبذل المانيا نفوذها لدى وزارة فنئا ». 


؟ه - فرنسا أيضا . 


وي يوم 58 ,بولمو ارسلت السفارة الفرنسوية في للندن الى أدورد 
جراي مذ كراة 5 بمعنى المذكرة المتقدمة 


لام - خطة روسيا 


وفي 74 يوليو ارسل ناظر -خارجبة روسا التلغراف التالي الى سفيره في 
لندن وهو 

سألني سفير اتكلترا هل ا اا ار ا 
مؤمر في ليدن فاجبت انني شرعت ف مفاوضة سفين النمسا ف الازمة الحالية 
مباشبرة ولكني لم انلق جواباً على ما اقترحته من تعديل المذكرة بين الوذارتين 
فاذا تعذرت المفاوضات رأساً مع حكومة النمسا فانا مستعد لقبول الاقتراح 
البريطاني 


تب غطلة المانا 


وشفع الناظر تلغرافه المتقدم بتلغراف آخر قال فيه 

ان الاحاديث التي دارت يني وبين السفير الالماني رسخت في ذهني الآثر 
الذي علق به من ان الماننا موافقة على -خطة التطرف الني اختارتها النمسا . ومع 
ان وزارة برلين كانت تستطيع ان تحول دون اتساع نطاق هذه الازمة فهي 
لا تحرك ساكناً على ما يظهر .ان السفير الالماني يرى ان جواب سريا غير كاف 
فخطة الحكومة الالمانية هذه تبعث على القلق الشديد 

وبلوح .لي ان انكلترا اقدر من سواها من الدول على السعي ثانية في برلين 
مل المانما على اخحاد ما يجب اتخاذه من التدابير لان مفتاح المشكلة كلها فيبرلين 


00 - موقف روسيا 
وفي لاا 0 ارسل سفير انكلترا في ع التلغراف التالي الى الي 
ادورد جراي وهو 


«المافاً بتلغرافي المؤرخ امس (انظر غمرة 44) اقول 0 قابلت اظر خارجمة 
روسسيا ما اليوم يعدا لظهر قالفيته شديد الميل الى التساهل واكث ازلات الاسوريك 


0) 


لي انه مستعد لبذل كل نفوذه في بلغراد نل الحكومة السربية على قبول أقصى 
ما تستطعه مرضاة للنمسا ولكن يحب ان يضمن لسريا سلامة املاكها وحفظ. 
حرهتها كدولة مستقلة فلا تصير 'نابعة للنمسا وانه لا يعلم بعد هل ترضى النمسا 
شادل الاراء الحسة كم اقترح فاذا رضيت به انه يريد استمرار مفاوضائه مم 
سائر الدول العظمى في انا مفاوضاته مع النمسا ثم اشار ثانية الى ما هو معلوم 
من ان المهود الني اعظتها سرب للنمسا سنة 14.4 والقي أشارت النمسا الها في 
بلاغها النبائيي اعطبت ليع الدول العظمى على السواء ْ 
فسألته هل سمع ها اقترحته من عقد مؤقر فاجابني بالايجاب فاطلمته على 
تعليماتك لي وسألته هل يفضل مفاوضة النمسا مباشرة على هذا المؤمر وكان 
السفير الالمانى قد اخبرئى أن النمسا تفضل الطريقة الاولى فقال الناظى انه 
مسّعد لاغفال اقتراحه اذا سلمت الدول العظمى بعقد المؤتمر ولكنه يشمنى 
تكوذ مع السقد الروسي على قم الوفق ذا تقر رأ عل قد الوق 7 
81 - سيو سبق السيف العذل 


وفي لا منه أرسل السفير ل في فنا التلغراف التالي الى السر أدورد 
جرأي وهو 
قابل سفير روسا البوم النارون مالشيو وكيل نظارة الخارجية وحاد نه ملا 
فقال انه عاد أخيراً من بطرسبرج فهو واقف على اراء حكومته وحالة الرأي 
. العام في روسيا فاذا وقمت الحرب مع سر با فلا سيل الى حصر نطاقها لازروسا 
لا نذعن إليوم كا اذعنت في ما مضى ولا سيما في أزمة ضم البوسنه والحرسك 
سنة ١8.09‏ واعرب عن أمله بان النمسا تتروى في الامر قبل عزو سريا 
فاجاب وكيل النظارة ان ذلك متعذر فقد وفمت مناوشةعلى ضئاف الداروب 
وكان السرييون البادثين بالعداء فوعد السفير الرومي بنسكين السريين حتى 
تتتبي المماقشات والمفاوضات الدائرة 
وقد اخبرني السفير انه سيشير على جكومته باقناع سربيا باجتناب كل قتال 


سعد اج ببسم 

ما استطاعت والتراجع امام زحف النمسويين وان الوقت الذي يكتسب في هذه 
الخالة يكفي لنسوية التذاع وقال انه سمع بالحديث الذي دار بين ناظر -خارجية 
روسيا وسفير النمسا في بطرسبرج أمس وان الحديث كان مرضياً فوافق الناظر 
على ان جاناً كبيراً من مطالب النمسا معقول واتفق الاثنان على الضمان الذي 
يحق للنمسا ان تطلبه من سربيا على حسن سلوكها في المستقبل . 

وقد طلب السفير الروسي ان ممنح سفير النمسا في بطرسبرنج السلطة التامة 
لاستمرار المفاوضات مع ناظر خارجية روسا فان الناظر يمل جداً الى الاشارة 
على سربما بالاذعان الى كل ما يطلب منها بالانصا ف كدولة مستقلة فوعد البارون 
مانشيو ان يعرض هذا الاقتراح على ناظر الخارجية 

لاه - رأي ايطاليا 

وفي البوم عبنه أرسل سفير انكلترا في رومية التلغراف التاليالى السر ادورد 
جراي وهو 

يرتاب ناظر..خارجبة ايطالبا كل الريب في ميل الانيا الى اقناع النمسا بالكف 
عن الحرب الى ما بعد المؤقر ولكنه يرجو أن يؤل القتال بعقد الؤتمر في 
الخال وعنده مما اتصل به انه لا محتمل ان ترجم النمسا غن اي مطلب من 
المطالب البينة في مذكرتها لسربا فاذا سلمت سريا الاآن فالئمسا ترضى واذا 
علمت النمسا ان الدول شير على سربما بالتسليم فحتمل انها تؤجل الشروع . 
في الحرب ويحتمل ان تحمل سريا على قبول بلاغ النمسا برمته بناءٌ على أشارة 
الدول الاربع الني دعيت الى المؤتمر وبذلك ,تيسر لها انتقول انها سلمت لاوربا 
كلها لا للنمسا وحدها 

وقد أحري لامر أق لاضع لفامراقاة الى ورك ون اناق شيف 
روصة بان النمسا شرت با صرحت به حكومة ايطاليا وقال انه لم يعرب قط 
عن رأيه في بلاغ اللمسا واكد لي قبل وقوفه على نص البلاغ وبعده واليومر , 
ايضاً ان الحكومة النمسوية وعدته بانها لا تطلب الاستبلاء على شيء من أملاك 
السرب | ش 


ه - ارتياح فرنسا ألى خطة انكلترا ٠‏ 


وفي 7 يوليو ارسل السفير الاتكليزي في باريس التلغراف التالي الى السر 
ادوره جراي وهو 

أبلغت متولي نظارة خارجية فرنسا بعد الظهر فحوى حديئك مع السفير 
الاللاني كا ورد في تملغرافك (انظر غمرة +؟) الى برلين في /ا٠‏ الماري فاعرب لي 
عن امثتانه وثال .ان حديتك هذا يؤيد ما بلفه عن موتفك وهو موقن ان 
ملاحظتك للسفير الالماني ستكون ذات تأثير في مصلحة السلم 


- سلامة الاملاك والاستقلال 


ثم شفع السفير. هذا التلفراف بتاغراف آخر قال فبه أبلغت متولي نظارة 
الخارجية الفرنسوية اليوم حديثك مع سفير روسيا 5 ورد في تلغرافك المرسل 
أمس الى بطرسيرج (انظر فرة 47) فاعرب لي عن أمثنانه وهو يعلم حق العلم 
بانه يستيحيل على حكومة جلالة الملك ان تجاهر بتضامنها مع روسيا في الخلاف 
الواقع بين النمسا.وسربيا لانه لا يمس مصالح انكلترا في حالته الخاضرة وهو 
يرى أيضاً انك لا نستطيع ان تكون أشد غلواً في الدفاع عن سربا من روسيا 
في اعتار المانما والنمسا 

وقد قل سفي الما أن النمسا تحترم سلامة أملاك سربيا ولا سئل وهل 
0 


وفي اليوم عينه ارسل سفير اتكلترا في برلين التلفراف اللي الى السير ادوره 
جراي وهو 

كلم افلى خارجية الايا زميلي سفير فرفسا وسقير ليطاليا امس عن اقتراحاك 
كلاماً يشبه ما جاء في تلغرافي المرسل اليك امس (انظر فرة +4) وناقشت. زملي 


بد 88 ندم 


اليوم صباحاً في جوابه فانضح انه يرفض فكرة عقد مؤمر ولكنه يرغبفي العمل 
معنا للمحافظة على السلم العام فاستنتيحنا من ذلك أنه اذا كان صادق الرغبةفهو 
اما يعترض على شكل الاقتراح ومحتمل ان نحمله على وضعاقتراح آخر لللخطةالقي 
يراها ملائة للعمل بها معنا 
لما 3 
"١‏ - رأي النسا 


وفي الوم نفسه ارسل سفير انكلترا في فينا هذا التلغراف الى السر ادورد 
جراي وهو ' 
قابات ناظر خارجية النمسا البوم صباحاً فقال لي ان النمسا لا فستطيع تأجيل 
محاربة سربما وانه يرفض كل اقتراح يفتتح باب المفاوضات اذا اريد الحا جواب 
. سربما قاعدة لحا ؤان هسة النمسا تنوقف على سلوكها فلا مناص من الحرب 
9 - اصرار الفسا على المرب 
. وشفع السفير تلغرافه المتقدم بتلغراف آخر قال فيه 
خاطبت ناظر الخارجية بمعنى ما ورد في تلغرافك المؤدخ في 707 يوليو الى . 
برلين (انظر فرة +4) واختنيت استعمال لفظة «نوسطء ولكني قلت بعد ماثلا 
علي خطيتك (الني خطبها السر ادورد جراي فيالبرلان) انك لا تزال ترجوان 
مفاوضات مندوبي الدول الاربع في لندن قدتؤدي الى الاتفاقمع حكومة النمسا 
وتزييل الباعث على الحرب وانك ترى ان سرببا قبلت في جوابها جمبع مطالب 
اللمسا العادلة وان ذلك الحوابيصاح لان يكون: فاعدةللمفاوضات معالكفعن 
الحركات الخربية وان سفير النمسا في برلين قال قولا” بهذا المعنى: . فاجابني 
' ناظر الخارجيةبسكينة وحزم انحكومته لا ترضىجعل جوابقاعدة للمفاوضات 
' وان الحرب ستعلن الوم وان اميال الامبراطور السلمية واماله هو أيضاً تعد 
ضماناً كافناً بان الحرب هذه عادلة ولا مناصمنها وانالمسألة من المسائل التي يجب 
ان نفض بين الفريقين صاحبني الشأن فها فقلت ان خبر الشروع في الحرب 


سحزنك لانك تتنى انه يفضي الى مشاكل تهدد سلم أوديا بالخطر 

ولما ودعت الناظرقلت له اذا اختلفتاراؤنا بعض الاحيانفيالاز مة ا خالمةعن رأ أبه 
فهذا الاختلاف لا بنش عن عدم عطفنا على ما هو حق من مطالب النمسا من ' 
سربيا بل عن رغبتك في مبداً الامر في توطيد اركانسلم اوريا مع أن النمسامن 
المادئة بمخاصمة سرب فقال لي انه يقدر: حق قدره ولكنه يرى انه مجدر بروسيا 
ان لا تعارض الحرب المقبلة اذ ليس الغرض توسيع أملاك النمسا وهي حزب 
لا تحتمل التأجيل 


8" ايطاليا نؤريد مساعي ا نكلترا السامية 


وفي يوم 78 يوليو ارسل سفير انكلترا في رومية هذا التلغراف الى السر 
ادورد جراي وهو : ش : 

اطلمت ناظر الخارجية الايطالية على فحوى تلغرافك المرسل في 78 يوليو 
الى باريس (انظر غمرة /9) فارسل في المال نلغرافين بمعناه تماماً الى برلين وفينا 

5 - مسعى سامي آخر ولساهل سرييا 

اقل اللقر رامر افد الوم بتلغراف آخر قال فنه : كلفني ناظر -خارجية 
ايطاليا ان ابعث اليك ها يأتي 

قبل معتمد سربما الناظر اليومصباحاً وقال له انسرييا تقبل البلاغالنمسوي 
برمته اذا اوضحت النمسا مرادها من المادتين ه و 5 اللتين تقضيان باشراك 
موظفين نمسويين في العمل ولا كانت النمسا لا توضيح هذا الايضاح لسرها 
فيمكن لانمسا ان توضحه للدول وهذه تشير على سربا بقبول البلاغ من غير . 
شرط ولا فيد ْ 

وكانت حكومة النمسا في الوقت عيئه قد نشرت مانا بالامور الني ورذت في 
جواب سربا وعدتها النمسا غير كافية وقد اطلع ناظر خارجية ايطالما على هذا 
لبان رأى فيه اموا لا متيخق أن با ما وتكاد تكون تسياية ولكنه عثر :غيل 


كح او حم 


عارة قد تكون مفيدة في تمهيد السبيل" لاجابة اقتراح المعّمد السربي ٠‏ فقد 
جاء في ببان النمسا ان اشتراك الموظفين النمسويإن من حكومة سربيا يتنحصر 
في التحقيق ولا يتتجاوزه الى التدابير القضائية والادارية وان سربا اولت ذلك 
عمدا على غير الوجه المراد منه فناظر خارجمة ايطالما برى ان هذا الاشكال 
مستطاع ازالته ا 

وقد افصح لي الناظر عن رغيته الشديدة في الشروع في المفاوضات السلمية 
وقال انه أبلغ سفير أيطالنا ذلك 

ه" - انكلترا تشير على سر با بالسالة. 

وفي .اليوم عيئه ارسل معتمد اتكلترا في نيش (سرببا) الى. السر أدورد جراي 
التاغراف الثالي وهو 

حثثت حكومة سربما على الثزام اقصى الاعتدال حتى تنظهر نتبحة المساعي 
السلمية اليد 

وفد اطلق النمسويون النار على باخرتين سربيتين عطلوهما واسرت سفينة 
حربية هنغارية من سفن هر الدانوب باخرتين سربيتين في اورسوفا 

5 - اعلان الحرب 
ثم شفع هذا التلغراف بتلغراف آخر قال فيه أن النمسا اعلنت الحرب 
1" - موافقة انكلتراعلىكل اتتراح يؤدي الى الس 

.وفي 74 يوليو ايضاً ارسل السر ادورد جراي تأغرافاً الى سفيره في برلين 
٠‏ قال قبه اك ش 
ان ما ذكرته في تلغرافك المؤرخ في 77 الخاري (انظر فرة '48) عن دأمي 
في اقتراح عقد مؤتمر مطابق للحقيقة قاماً فالمؤقر ليس محكمة تحكيم ولكنه 
. مناققات لخصوصة غير رسمية للعثور على اقتراح يفضي الى فض التذاع ولا 


لس رك بس 


عرض في المؤمر اقتراح ألا بعد ما نتحقق انه مقبول عند اللمسا وروسيا 

ولكن ما دام باب الاملّ مفتوحاً بشمادل الاراء بين النمسا وروسيا رأساً فاني 
انوقف عن ابداءأي اقتراماواوافق على انهذه الطر يقةهي افضل الطرقكلها 

وبلغني ان ناظر -خارجية روسا افترح تبادل الاراء الحية مع حكومة النمسا 
فاذا رضت اللمسا باقتراحه خف القلق وحرج الكالة : 

ومن دواعي الارتياح ما قاله سفير المانيا هنا من ان الككومة سعت في فينا 
معنى الحديث الوارد في تلغرافي امس اليك (انظر مرة 45) 

8" - انكلترا تسلم زمام الاقتراح الى المانيا 
م شفع الناظر تلغرافه بتلغراف آخر قال فيه با ان الحكومة الالمئية سلمت 


مدئاً بأن تنوسط الدول الاربع بين الئمسا وروسا فأنا مستعد لان افقرح ان 


بشير ناظر -خارجية المانيا بالقواعد الني تجري علها في تطبيق هذا المبدأ ولكني 
سابقي هذه الفكرة ة في ذهني حى نرى مصير المفاوضات بين النمسا وروسا 


55 - السغي الستدم في سبيل السم 


وفي اليوم عيئه ارسل السر ادورد جراي الى سفيره في بطرسيرج التلغراف 
اتالي وهو 00 

من اشذ داعي الارتباح الرجاء ,شادل الاراء ماشرة بين روسيا والنمسا: 
5 ودد في تلغرافك المؤرخ /0؟ يوليو (انظر غرة 8ه) وانا مستعد لعرض اي 
اقتراح مناسبيسهل هذه المفاوضةولكنياريد أناعرف ماذا يقترح ناظر.خارجية 
روسا على معتمدي الدول في بلغراد ان يفعلوه ٠‏ * 


+/1 - روسيا لا لطيق الصبر 


وفي .4؟ مله ارصل ناظر -خارجية روسا التلغراف التالي الى سفيره في برلين 
با أن النمسا اعلنت الخرب على سربا فحكومة روسا ستعلن غداً (وم 


يوليو) الامر بتعيئة الجنود في اقسام اودسا وكياف وموسكو وقزان فابلغوا 
الحكومة الالمانية ان رؤسا لا تضمر شيئاً من العداء ا 

و لستر جع سفيرنا من فيئأ 

وارسل الناظر التلغراف التالي الى سفيره في لندن وهو 

ان اعلان النمسا للحرب اقفل باب التفكير في اجراء المفاوضات مماشرة بين 
النمسا وروسا فصار من اوجب الامور ان تسل وزارة لندن في التوسط لمنع 
محاربة النمسا لسربسا فاذا لم نوقف حركات اللمسا الخربية فالتوسط وحده 
يحعل الامور نطول ويترك للئمسا الوقت الكافي لسحق سربا 

ألو الماممأ يا تجاهر وجوب اجتناب المرب العامة 


70 يوليو ارسل سفير انكلترا في برلين التلغراف لتالي الى السر ادورد 

جراي وهو . 

دعاني ونزير الامبراطورية الى زيارته اليوم مساء وكطفني ان اخبرك انه 
يرغب من صميم فؤاده في أن "تتحد الماننا وانكلثرا علىتوطيد السلم العام مافعلتا 
في الازمة الاوربة الاخيرة وانه لم يسام .بافتراحك لعقد مؤقر لانه براه عديم' 
الجدوى اذ تتقف فيه الدول الاربع (أي انكلترا وفرنسا والانيا وايطاليا) موقف 
. القضاة الذين يحاكمون الدولنين الاخريين . على ان عدم قبوله الانقراح لا 
ينفي رغنته الشديدة في معاونتك فهو يذل قصارى جهده في قينا وبطرسيرج : 
لل حكومتهما على المفاوضة ماشرة بالطرق الودية وهو عظيم الرجاء بان ' 
هذه المفاوضات 'ندور وتسفر عن 'شحة محمودة ولكن اذا صح ما قرأه في 
الصحف من ان روسيا عبأت يا حرالينا مح ف ل اموي فالحالة 
ْ شديدة المطر وموقفه حرج لانه لا يستطبع في هذه الخالة ان يشير على فينا 
بالاعتدال فالنمسا لم تعبىء سوى جانب من جشها ولكنها تضطر عا فعلته دوسي 
ان تقابلها بامثل فاذا وفعت الحرب بعد ذلك كانت روسا المسؤلة . فقلت اذا 
ابت اللمسا ان تصني لحواب سرببا مع ان سربيا سلمت فيه مجميع المطالب 

”7ع 


دس يدت مه 


النمسوية تقرياً او ان هذا الجواب يصمح ان يكون قاعدة للمفاوضات فان 
جاناً من التبعة يلقى على عاتقها . فقال لي الوزير انه لا يريد البحث في جواب 
سرببا وان النمسائرى انخلافهامعسربما مسألة خاصةلاعلاقة لروسيا بهاوانهاي 
الوزير يوافقها على هذا الرأي . ثم كرر رغبته في التعاون مع انكلترا وحرصه 
على توطيد اركان السلم العام وكان آخر ما قاله لي «يجب اجتئابوقوعالحرب 
بين الدول العظمى؟ اكد ل نتن النسا ايوم ان اللرب الادة حر عتملة 
الوقوع لان روسيا لا تريد الحرب ولا تستطيمها . واظن ان كثيرين هنا ا برون 
هذا الرأي 


؟- روسيا حمي سربيأ 


وفي اليوم عينه ارسل السفير البريطاني في بطر سبرب تلغرافاً الى السر ادورد 
جراي قال فيه 

كلفني ناظر -خارجية روسيا ان اشكرك على ما قلته للسفير الالماني كا ورد ' 
في تلغرافك الى برلين (انظر فرة 4) ولكن الناظر يتشاءم بمصير الأمور بعد 
الذي جاءه من أخار فنا ما انصل علمه محكومه جلالة الملك . فقلت له بهمنا 
أن نعلم نيات المتكومة الروسية فهل يرتشي بعهود النمسا التي نقلها اليه سفيرها 

من انها لا تمس سلامة سربيا واستقلالما ‏ سور . وفلت ان الحكومة البريطامة 
ترحب بكل تدبير. يمنع وفوع لكوت الازدية ٠‏ فقال لي الناظر اذا هإجمت 
النمسا سربيا فروسيا لا تكتفي بمواعيد النمسا عن هذين الامرين قفي اليوم 
الذي يحتاز النمسويون فيهحدودسريا تصدروسيا أوامرها بتعبئةجبوشهاضد 
النمسا ١‏ 

وطلب مني 5 الالاني أن اشير بالاعتدال على اظر خارجية روسا 
فأجبته اني لم اكف عن ذلك قط من اول الامر وانه يجدر بسفير المائيا في فينا 
ان يبذل نفوذه لل النمسا على الاحخام وافهمته ان روسيا تتكلم بيجد فلاسبيل 
الى اجتئاب الحرب العامة اذا. هاجمت النمسا سريا اما من حنك المؤقر فلم 


لد وه باد 


ترد تعليمات للسفير ولا يزال سفير فرنسا وسفير ايطاليا منتظرين التعليمان . 
الاخيرة قبل الاشتراك معي 


6 - الفسا مصصممة على المرب 


وفي 78 يولمو ايضاً ارسل سفير انكلترا في فيئا التاشراف الثالي الى السر 
ادورد جراي وهو 
ابلغني ناظر خارجبة النمسا شفاهاً ان الحكومة السرببة لم ترسل جواباً 
مرضياً على بلاغ النمسا المؤرخ في م7 يوليو (انظر كره 4) فحكومة النمسا 
مضطرة الى الدفاع عن حقوقها بالقوة المسلحة وانها ارسلت الى سربيا اعلاناً 
بذلك طق لنص المادة الاولى من معاهدة 14 اكتوبر سئة لإا ( الحاي ( 
الخاصة باعلان الحرب وهي تعد نفسها في حالة حرب مع سرببا منذ البوم وان 
' النمسا تطرق اعمالحا الحرببة على نصوص معاهدة الحاي المتقدمة ومعاهدة لندن 
المؤرخة في 75 فبراير سنة 14+5 اذا حافظت سرما على ملك النصوص 
5 - رجاء روسيا بالسلم 
شم شفع السفير تلغرافه المتقدم بتلغراف آخر قال فيه . ابلغني سفير روسيا ان 
الحكومة اللمسوية رفضت ما اقترحته روسيا من فح باب المفاوضات مباشرة 
. بين الدولتين لفض الخلاف الذي بين النمسا وسربا ويرى السفير الروسيان 
الامل الوحيد النافي بحفظ السام هو عقد المؤقرفيلندن وان الحكومةالروسية 
نؤافق على عقده وما دام المشان لم يشتبكا في القتال فلا نقطعن الرجاء . 
و/ا- - الانيا تطلب الافصاح عن غرض لفسا 


دفي 4 ييوليو ارسل السفير البريطاني ف برلين ملغرافاً الى السبر ادودد , 
ارم سا ورين لتر لور 5 ب لي عن اسفه لان المحكومة 


النمسوية بعد ما ايلنها اقتراحك اجابت بأن الحوادث اسرعت اسراعاً لم يبق 
حالا” للعمل باقتراحك واتتخاذ جواب سربا قاعدة للمناقشة فلما تلقى الوزير 
هذا الحواب ارسل الى قينا يقول ان سربيا ابدت شيئاً من الرغبة في جوابها 
لتلبة مطالب النمسا وانه علم ان النمسا لا ترتاح الى :ذلك الا اذا اعطيت 
ضماناً كافياً بان سربيا تفي بعهودها لا كنا حدث في الماضي ثم قال ان الغرض 
من الحرب بين النمسا وسرببا على ما يظهر هو الحصول على هذا الضمان فان 
النمسا اكدت لروسا انها لا تبغي الاستبلاء على شيء من املاك سربيا فاذا صمح 
ذلك فهو أي الوذير يشيد على النمسا ان تفصح عن غرضها هذا فان افصاحها 
يزيل كل الهام قد يؤدي الى سؤ فهم أو نزاع 

ثم اخبرني انه لم يتلق جواب قينا عن رسالته هذه وفال انه برجو ان 
تحقق مما فعله في قينا انه باذل قصارى جهده ه لمنع خطر المشاكل الاودببة وان 
ابلاغك نما تقدم برهان على ثقنه بك ودليل على رغيته في اعلامك بانه يبذل 
اقصى طاقته في لأبيد مساعيك لفظ السلم العام وانه يقدر هذه المساعي حق . 
فدرها 

5 - المانيا ترى الشر لعينها 

ثم شفع السفير التلغراف المتقدم بتلغراف آخر قال فيه 

قابلت ناظر الخارجمة اليوم فالفيته مغموماً فذكرني با قاله لي منذ بضعة 
ايام من وجوب الاحتراس والحذر في اسدائه التصم للنمسا خوفاً من ان 
نصحه يبعثها على التعجيل في الحرب ثم قال وقد حدث ذلك الان فعلا ورها 
كان اقتراحك بأن ,شخذ جواب سربما قاعدة للمنافشات قد ععجل اعلان الحراب 
وقد اقلقنه اخار التسئة في روسا وبعض التدابير الحربية في فرلسا ول يسم 
اهذه التدابير ولكنه خاطب السفير الفرنسوي فيها بعدئذ فقال السفير ان فرنسا 
ا تفعل اكثر ما فعلته المانيا آي انها استرجعت الضباط من اجازاتهم فانكر الناظر 
ان الماننا استرجعت ضاطها ولكن الخبر صبحيح وقد قال السفير الف رنسوي 


لا لام بد 


لوكيل نظارة الخارجية متى دخلت النمسا بلاد سرببا وايدت هببتهاالحربية 
سنحت الفرصة لامع .من الدول الاورسمةالتحايدة لفتحياب المفاوضات وابداء 
الاقتراحات ف للمشاكل الوخمة العاقة فقال وكيل النظارة ان الفكرة 
ده لامعا وائها لست كافتراحك عقد المؤمر 
وقد عاد السفير الروسي اليوم وابلغ حكومة الانيا ان روسيا شرعت تعبىء 
جوشها في أدبع ولايات من ولاباتها الحنوبسة 
إلا - رغبة اتكلترا في السم 
وفي اليوم عيئه ارسل السر ادوره جراتني التلغراف التالي الى سفيره في 
برلين وهو ' 
ارئحت الى لحمحة وزير الامبراطورية وحديثه الوارد في تلغرافك 
اليوم (انظر مرة 0/) وقدرتهما حق قدرهما فلتأكد ان هذه البلاد .توالي 
بذل قصارى جهدها كما فعلت' فيما مغى لتوطيد السلم واجتناب الكارثة 
الني نخشاها جميماً فاذا تمكن من حمل النمسا على ازضاء روسيا ومنعها من 
محاربتها فاننا نكون مدينين ديناً عظيماً له لانقاذه سلم اوربا 
1/8 - روسيا تشرع في التعبئة 
. وفي 79 يوليو ايضآ ارسل سفير انكلترا في بطرسبرج التلغراف التالي الى 
السن ادورد جراي وهو ' 
صدر الامن بتعيئة جانب من الخيش الرومياليوم وقد ابلغتناظر الحارجنة 
فحوى : “لغرافك اللرسل الى برلين امسن (انظن مرة 7) عملا برغبتك 
واطلمته شخصاً على ما قاله ناظر -خارجية المانيا لسفير انكلترا في برلين عن 
, التعيثة وكان القبر قد. بلغه من مصدر آأشر فقال أن. التعمئة 'مواجهة الى النمسا 
٠‏ وقد ابت حكومة النمسا بتاناً مفاوضة روسا مباشرة ويقول ناظن خارجيةه " 


ههه بد 


روسا آنه شرح هذه المفاوضة عيلا” بنصخة السفير الالماني وانه مى 4< 
خبر هذا الرفض للسغير سبطلب العودة الى اتتراحك المتعلق بعقد المؤمر أو 
تح باب المفاوضة بين سفراء الدول الثلاث (المانيا وفرلسا وايطالما) وببنك 
ولك ان مدخل سفير الئمسا اذا أستصوبت وهو يوافق على أي 'تدبير تستحسله 
فرنسا وانكلترا ولا مهمه شكل المفاوشات . على ان الوقت قصير ولا سبيل الى ' 
٠‏ اجتتاب الحرب الا اذا وفقت بمفاوضة السفراء الى وضع صورة ترضى النمسا 
با . وقال لي الناظر ان روسيا كانت من أول الامر الى آخرء صريحة في 
اقوال حا متساهلة في خطتها وقد بذلت قصارى جهدها لحغظ السلم فاذا فشلت 
في توطبد اركانه فهو يرجو ان جمهور البريطائيين يتحقق ان الذنب ليس 
ذنب الحكومة الروسة : 

فسألته هل يمترض على الافتراح الؤارد في 'نلشرافرومية بتار بيع /ا«الخاري 
(انظر فرة لاه) فأجاب انه يوافق على كل ما تتفق عليه الدول الاربع بشرط 
ان تقبله سربا ايضاً لانه لا يصح ان يكون ربا اكثر من السرمين انفسم , 
ولا بد من بلاغ أو بان يبخفف احدة البلاغ النمسوي النهاني 

ثم قال ان اقتراحك :الوارد في تلشرافك في 78 الخاري (انظر مرة 9؟) 
ثانوي الشأن وانه لا يعلق عليه اهمية في احوال اخرى وعلاوة على ذلك فقد 
أخبره سقير المائيا ان الحكومة الالمانية موالية مساعها في فنا وبذل نفوذها 
الودي فها ولكتتي أْختى ان السفير اللماني لا يننجح كثيراً في تهيد السبيل 
اذإكان يخاطب حكومته باللهيجة التي خاطني بها اليوم فقداء تهم الحكومةالروسية 
بايقاع سلم اوربا في الخطن لامها شرعت تعبىء جيوشها ولا أشرت الى كل ما 
جرى حديئا في النمسا قال لي انه لا يريد أن ماحثني في هذه الأمور 00 
الك شاه الى ان قناصل النمسا اوعزوا الى رعاياهم الذين علهم الخدمة . 
السكرية ان ينضموا الى الميش وان النمسا فرغت من تعبئة جانب من جيشها 
واعلنث الحرب على سرببا وقد دلنا الاخشار في ازمة الللقان. على ان النمسنًا 
لاتجهل ان اعلان.هذه الحرب لا:يتم من غير امتبان روسنا واذلالا فلو لم 


تظهر روسيا تصميمها بتعيئة جشها لانخرت النمسا برغبة الروس في السلم 
وحسيت أنها تستطيع أن تفعل ما فشاء 

وكان ناظر خارجبة روسيا قد افهمني ان -حكومته لا نسجل الحرب باجثياز 
الحدود حالا” ولا بد من انقضاء اسوع أو اكثر قل ان 'تكمل 'التعيئة فاذا 
اريد لصاوي الى موريج لاصريه سرامم 


9 تصميم النسا . 


وفي ا ارسل سفيٍ انكلترا في شنا التلغراف الثالي الى السى 
ادورد جراي: وهو 
| تبق حيلة أو وسيلة انع وقوع الحرب مع سريا بعد ما خطت النمسا خطوة 
كبيرة في سيلها بنشر دعوة الامبراطور الى شمبه في هذا الصباح وباعلان 
الحرب.وسفير فرنسا وسفيرايطاليا يوافقائنيعلىهذا الرأي وعندسفيرايطالياانه 
بحتمل اقناع روسا بالتزام السكينة اذا رضيت النمسا ان تعطي اوربا المهد 
الذي اعطته لبطرسيرج بانها لا تبغي هدم استقلال سربيا ولا الاستيلاء على 
شىء من املاكها ولكن السفير مقتنع بان النمسا لا نعطي هذا العهد لآوريا 


١‏ .ري ايطاليا 


وارسل سفير انكلترا في رومية تلغرافاً الى السر ادورد جراي في 54 يولبو' 
قال فيه ' 0 
جاء في تلغرافكم الذي ارسلتموه الى برلين في /ا7 الحاري (انظر فرة 48) 
ان السفير الالماني سلم سدئماً بفكرة عقد مؤتمر وهذا حالف للتلغراف الذي 
جاء.من برلين بتاريخ 707 يوليو الخاري ( انظر.غرة 4# ) ويؤخذ من 
المعلومات التي وصلت الى الحكومة الايطالية من برلين ان تلغراف لتر 
ادورد جوشن. (السفير الانكليزي في برلين). بتاديخ 77 يوليو يعي عن "دأي 
لمانا تسيرا أ حقيقياً وقد فهم ناظر الخارجية هئا ان الصعوبات هي في شكل 


6 


المؤمر لا في مبدأ عقده وسلح في تلغرافٍ يرسله هذه الليلة الى برلين في 
التمسك بفكرة تبادل الاراء في لندن وبشير ايضاً بان يقترح ناظر سخارجية 
المانيا. قاعدة تقبلها حكومته ومن 'رأيه ان تنادل الازاء يبقي الباب مفتوحاً اذا 
لم تأت المفاوضة بين فيناوبطرسبرج مباشرةبنتسجةما وهو يظن انهذه المبادلةله 
الاراء قذ تتجري في-الوقت عبنه الذي تجريي فيه المفاوضة بين فينا وبطرسبرج 
مباشر 8 0 

وستخبر الحكومة الالمانية بان الرأي العام الايطالي لا يعذر -حكومته الا بعد 
ما تنوسل بكل وسيلة مكل ةلاجتئاب الحربوسيشددناظر الخارجية على الحكومة 
الالمانية في ان الواجب علها ان تساعد سائر الدول في. ذلك. 

وقد قال الناظر ايضاً انه يظهر له ان هناك صعوية في اقناع المانيا بان روسيا ‏ 
لا تقصد الا الحد وانه لما كانت المانما ترغب كثيراً في ابقاء علاقاتها معنا ( اي 
مع انكلترا ) حسنة فاذا اعتقدت بان برإطانيا العظمى تعمل مع روسا وفراسا 
فهو يظن ان اعتقادها هذا يكون له تأثير كبير وعلى فرض انه يستحيل حمل 
المانما على الاشتراك فيهذا الامر فهولا يزاليرى ان الواجب يقضى باستمرار ٠‏ 
تبادل الاراء بين انكلتر! وايطاليا بكونهما مثنتين لماعتي الدول ‏ 


وارسل السر ادورد جراي سيك اليوم عينه تلغراقاً الى السر رئل رود السفير , 
الاتكليزي ني رومية قال فيه 
. رداعلى تلفراقك امس ( انظرثمرة 14 ) أقول انه ينيل علي؟ ان ابدأ البمث مع 
السفراء هنا لاني فبمت من ناظر خارجية الفسا ان الفا لا نسم يث تكون قاعدتة 
للذكرة السربية ٠‏ واني استنتج من جميع ما بلنني من .فينا و بزلين أن امسا لا ترضى 
باي شكل من نوسط الدول بينها وبين سر بيا وعليه فالواجب على ناظر خارجية ايطاليا 
ان يخاطب برلين وفيا وأكون مسروراً اذا قبلنا اي 'اقتراح يمرضة عليها بالارتياح 
والقبول ش 3 ّْ ش 70 


ظ 7م - مطامع الفسافي سلائيك 
٠‏ وارسل المسثر بومون مستشار السغارة الالكليز ية في الاستانةتلغراقاً الى السر 
ادورد جراي في اليوم عيئه قال فيه ' ْ 

فبمت ان اغراض الفسا قد نتسع قترى الى ما هو ابعد من السنهق ( سنهى نوفي 
بازار ) واحثلال الاملاك السربية ا-ثلالاً تأدينًا وقد توصات الى معرفة ذلك من ' 
كلة بدرت من سفير الفسا هنا فانةُ تكلم عن الحالة الاقتصادية السبغة سي سلانيك 
تحت ادارة اليونان وعن المساعدة الني يمكن ان يعول عليها الجيش الفسوي من السكان 
السبلين الدافين على الم السربي 


م - شكر سيا 


وارسل المسترك ركنقورب *“تمد الكثترا في بلغراد تلذراقً المي السر ادورد جراي 
في اليوم عينه من نيش قال فيه ش ش 
كفني رئيس النظار انث انقل اليم اعراب امتنائه الخالص ا فلتو في مجلس . 
النواب في /ا؟ الجاري 


6 - بارقة امل وتساهل انكلترا 


وفي اليوم عينه ارسل السرادورد جراي التلغراف التالي الى سفيرم. في برلين وهو: 
طلب و زير المانيا من سفيرم هنا ان ببلدني انه ساع في التوسط بين فيئأ و بط رسج 
وانةيرجو لمساعيه النجام وان الفساوروسيا لتفاوضان عل الدوام وانة باذل قصارى جهدو 
يعمل الفسا على افهام روسيانحقيقة الاعمال الني تنوي القيام بها في سسرييا ٠‏ فقلت 
لستفير الامافي ان التغام بين الفسا وروسيا مباشرة افضل حل للشكلة وما دام ذلك 
مسطاءا فانا لا ادلي بانثراسح ما على أنني عل في هذا الصبااح ان المحكومة اغسوية 
رنفغت ما اقترحئة روسيا من تو يل السفير الغسوي في بط رسبرج حق مفاوضة ناظر . 
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سد اه د 


خارتجية روسيا في فض النزاع بين الا وسرييا ٠‏ وقداخبر مكاتبو المعن سيد 
بطرسبرج ان اسبكومة الروسية عازمة على تعبئة جيوشها 

وقد قالت حكومة المانيا اها تميل الى التوسط بين روسبا والفسا اذا اقتضث الحال 
ولكنها ترى ان ما اقتررح من عقد موأثر او مفاوضة بين الدول الاربع ونحو ذاك لا 

يفي بالمرام م فيه من الشكل ارسي فطابت من المكودة الالماية ارك تقترح طر يقة 
تتعليم الدول الاي بها منع المرب بين لفسا وروسيا فوافقت فرئن | ووافقت ا بطاليا 
فاذا لم يقيل اقتراحي نحن مستعدون إيذل النفوذ والتوسط بالطر يقة الني تخدارها المانيا 
فالتوسط يجري بالشكل الذي نظنة المانيا مستطاءا ولا يطلب منها الا ان تهت بالامس 
لاجل الل 


. وفي اليوم عينه ارسل السفير البربطاني في برلين التلغراف التالي الى السر أدورد 
جرأي وهو: 
طلب مني وزير الامبراطور ية ان اقابله' الايلة 000 م بوتسدام (حيث 
يم الامبراطور ول ) ففال لي اذا هاجمت روسيا الفسا فالحرب الاوربية لا .ناص 
منها رتم عن سعيه النواصل في تأبيد اسل لان لمانا حليفة الفاغ اخذ يخاطرني ا 
حياد الكلثرا فقال انه يرى ان المبدأ الذي ينطوي تحت سياسة بريطانيا العظمى هو 
الها لا أسعيم يتوق فرنب! في حرب ما على ان المانيا لالقصد سدق فر نسا فاذا إزمت الكلترا 
الحياد فالمانيا تعطيها العبود والموائييق علىانها لا تطمع في الاستبلاء على ثيه رن 
ارافي فرنسا اذا التصرت امانيا في الحرب 
فسأت ا أوزير عن إمستعمرات الفرنسوية فقال انه غير مبشءد لاعطاء العبود 
والمواثيق عنها اما هولئدا فقال ارث امانيا تعملي الككترا العبود على احترام سلاءتها ‏ 
وحيادها اذافعل اعداه المانيا ذلك ايضا وان معاملتها لابلحيك ثتوقف على ما تقمله 
فرنسا وعلى كل حال فنتى وضعت الحرب أوزارها فالمائيا تخترم سلامة البليك اذا ١‏ 
قد انتصرت لاعدائها 


لس بلق نن 


وحم الوز ير حدينة بقواذ ان خطتة فنذ ثقلد منصبة كانت السعي في التفام مغ 
انكثتركا نعل واعرب عن رجائه أن المبود والموائيق التي يع رما كن قامدة اتفام 
الذي سعى لد وان يقترح ابرام اتفاق عام لبياد بين اتكلترا والمانيا ولكن الوقت لم يحن 
للناقشة في تفاصيل ذلك الاتفاق فاذا وعدت انكلترا بالحياد: في النزاع الاي تحققت 
آمالنه ٠‏ وما سأاني عن رأيي في وقم هذا الاقنراح فيك قلت ائني لااظن في الاحوال 
المامنرة انك تل الى التقيد بخطة معينة وأنك تفضل البقاء حرا طليقاً من كل قيد: 

اليد نس تلغرافك المرسل اليك اليوم ( انظر ثمرة /ا/ا) فاعرنب عن شكر ولك 

كمد اطليا ا 00100 

وني 59 يوليو ايض ارسل السفير البريطاني في رومية التلغراف التالي الى السمر 
ادورد جرأاي وهو 1 

يرى اظر خارجية ايطاليا ان زمان المناقشة في جواب مسربيا قد فات بعد الذي 
قالتهُ روسيا في برلين اليوم عن التعبئة الجزئية وكل ما بق عنده من الال هو ان 
تبذل المانيا نفوذها في فينا لتعذيل مطالبها من سربيا او الكف عنها 


| + موقف اتكلترا وموقف فرلسا 


وني اليوم عيئهُ ارسل السر ادورد جراي الكتاب التالي الىسفيرم فوبار بيس وهو 

« قابلك المسي وكبون شفير فرنسا اليوم وافبمتة ان الحالة بانت حرجة جد 
واي انوي ان اخاطب سغير المائيا اليوم وافيمة انه لايجذر به ان يضل عن الغرض 
المقصود منمفاوضاتنا اودية فيحسب اننا تتنحى ونازم السكيئة اذا خبطت جميع المشاعي 
لمفظ الس وشي المساعي التي تبذها بالاشئراك مع المانيا الآن ولكني قات للسيو 
كبون انني ارى فن الواجب ان انبمة ايضا ان الرأي العام في هذه البلاد ينظر الى 
المشكلة الحالية بغير العين التي نظر بها الى مشكلة المغرب الاقمى مذ بضع سنوات ٠‏ 
ففي مشكلة المخرب الانصى كانت المصاحة الاولى لفرنسا وكانث المانيا تحاول سق فرلسا ' 
فاراذت جرها الى خصام في موضوع كنا نحن وفرنسا قد سبقنا فاتفقنا عليه اتفاقا خاضا 


الس 3)6 امسم 


اما في الازمة الخالية فالحلاف بين النسا وسرييا لاوجنا حتى لدخل فيه ه واوانسم 
نطاق اخلان حت ثعل امسا وروسيا فلا شأن لا فيه ايض فيصير هذا الخلافنزاءا بين 
الجدس التيوتوني والجنس الصقلبي وامبما يكورث صاحب الكلةٍ العليا وامبما يصير 
صاحب النفوذ والتقدم في البلقان ٠‏ اما نحن فقد كانت خطبنا ان لا نخوض ثمار 
حرب اكرام لمبائل البلقان ش 

فاذا دخلت الانيا المرب ودخلتها فرنسا ايض فاننا لم ثقر على قرار في ما نفعله 
واذلك نضطر الى النظر في المسالة لان فرننا نسذل نزاءً) لا شأنها فيه ولكن معاهدتها 
وشرفها ومصلفهتها ثقفي عليها بدخولو ٠‏ اما نحن فطلقؤن من كل القيود فببق علينا ان 
2 في ما ثقضي به المصاط البريطانية ان نفعله' وقد وأيت من الواجب الث اقول ١‏ 
تقدم للسفير الفرنسوي لان عالم اننا اتخْذنا جيم الاحلياطات في أساطيأنا وانني عازم 
على ابلاغ سفير المانيا انه لا يحسره ن به ان يحسب اثنانائزم السكينة وككبني لم ارت من 
الانضان ان اترك سغير فرنسا يثادى في الظن ارىي أحثياطاتتا وما سأقوإوة للسفير 
الاماني تفيد اننا قررنا ٠‏ يجب علينا ان نفعله' في ازمة لا ازال ارجو عدم وقوعها 

فقال المي و كبون لي انني بسطت لها الحالة بسطا وافيا جلا وان فهم. مني اننا لا 
نرى وجها أدخولنا في حرب في البلقان او في حرب نشب بين الس التيوتوني والجبس 
الصقلي على السيادة اما اذا نشأت امور الغرى وخاضت المانيا وفرئسا ثمار الحرب فصار 
النزاع شاملا لاور بافاننا نخ؟ في ما يجب علينا عمله” ٠‏ وقد اظبر السغير الفرنموي 
استمداد:؛ ذا البلاغ مني وم ينتقده بشيه وقال لي ان الرأي العام في فرنسا رابط 
الجأسُ ولكدد عاقد عز عند وائذ بتوقع ان تطلب المانيا من فرنسا النزإم الحياد حيها . 
تهاجم الماليا روسيا وككن فرنسا لا.تجيب المانيا الى طلها لائها مكلفة مساعدة روسيا . 
اذا هاجمها مهاج. 


م - اتكلترا نسى 500 


وف 9؟ يوليو ايشا ارسل السرادورد جراي | الكتاب التالي الى سفيرم. في 
0 


إن 


اباغت السغبر الالماني اليوم بعد الظهر ما اتصل بي من أن زوسيا اخبرث الانينا 
بشروعها في تعبئة جيوشها وابافتة ايضا ما اخبرئيه سفيز روسيا من ان: اعلان لفسا 
لعرب / ببقر مالا للفاوضات بين روسيا والفسا مباشنرة وقات للسفير الالماني ارك 
الآمال التي بنيت امس على هذه المفاوضات حبطت اليوم ٠‏ فاليوم يسعى وزير المانيا 
التوسط بين فينا وبطرسبرج فاذا نجم فبه والاً فجدر بامانيا ان تمل بالاقتراح الذي 
اقترحلة على السفير الالماني اليوم صباحاً وتبتكر طريقة ُستطيع بها الدول الاربع ان 
تمد لحفظ الس فياور با وقلت ايض ان روسيا ترغب في التوسط ولكنما تشترط الكف 
عن محار بة مسر بيا وإلا" ادى التوسط الى النشاقل والابطاء في المفاوضات ور بحت الفسا 
الوقث الكاني لسسحق سرييا ولكن توقيف المرب بات سمرلا فالجدود النمسوية سنتضل 
قربا الى باغراد وتال بعض بلاد سربيا على ان التوسط بظل مستطانًا ولو بعد ذاك 
اذا أعلنت الفسا انها تبتى في الارانمي الني احثلتها حتى لترضاها بسر بيا الترضي الكاني 
وانها لا توغل في اللقدم اننظاراً لتوسط الدول بينها وبين روسيا 
فاخبرني السفير الالماني اند ارسل بالتاغراف ما قلته له في الصباح 
كم - اتكلترا نسعى إلسل بلطريقة اخرى 
وشغم السر ادورد جراي الكنتاب المتقدم بكتاب آخر الى سفيرم في برلين ايشا 
فال فيه 
بعد ما كلت السغير الالماني اليوم بعد الظبر 'عن الخحالة في ادر با قات له" انني ار يد 
أن ابوح له' بامس بشغل بالي واطلعة عليه بطر يقة ودية غير رسمية ثم فلت أن المالة 
خطرة فاذا ظات منمصرة في نطاقها الحالي فالكثترا لا نتعرض لما ولكن اذا دخلتها 
الماييا ففرنسا فقد يمثم قدر الازمة حتى لتناول جميع المصالم الاوربية فإذاك لا ار يد 
ان يتوم من لمحة حد يثنا الودية س- الني ارحو دوابها - ائنا نضطر ان نقف على الحياد 
في تلك الحال 4 ش 
فاجابني بانه يفهم ذلك تام) 'ولكيد سألني هل نتعرض للازاع في احوال معينة 
فاجبت انني لا ار يد ان اكد ذلك او ان افوه ها يشت مندُ رائحة الوعيد أو التشديد ' 


بقولي اننا ندخل في الام اذا ساءت الاحوال عما هي “عليه ٠‏ اما اذا ظلت المانيا 
خارج دائرة التزاع أو اذا ظات فرنسا فقط خارجها فنن لا ندخلها ولكن اذا بلغ النزاع 
حدّ! ببعثنا على الظن بان المصالح الب بطائية ثقضي علينا باللذخو ل فيه فاننا ندخل سيك 
امال وان'قرارنا بت بسرعة؟ تبت قرارات سائر الدول في هذه الاحوال وقذ 
كنت امل ان تدوم البجة السبلية في مفاوضائنكا في عليه الآن وان:اتمكن من 
ابقاء الصلة مع حكومة امانيا في سعينا مما لتأبيد الس متينة:العرئ وككن اذا فشلنا في 
المساعي التي بذلا للاحتفاظ بالسل واتسم نطاق الام حتى عم جنيع المصالم الاور بية 
ثقر يبا فان لا اود ان أكون عرضة لللام مندُ بحجة ان اللبجة السلية الني استفدمتها في 
مفاوضاتنا خدعثة هو ناو حكومتة و-ملتهم على الظن بائنا لامتعرض للامن او أكون 
٠‏ موضونا للعتب بججة أنهم لولم يخدعوا كذلك لاخللف سير الامور وجرت سبد 
ولم بيد السغير الاماني اعتراش) على شيه منا قلت بل بالضد فانة اخبرني يان جنيع 
ما قلت يتفق مع ما تقل الى حكومة برلين عن رأ به في المالة الماضرة ش 
٠و8‏ - التوسط بين روسيا والفسا | 


زاردف السر ادورد جراي كتابيه السابقين بكمتاب آنخر الى سفيرم في برلين في 
اليوم عينه قال فيه 

اخبرك انه علاوة على الحديث الذي دار بيني وبين السفير الالماني اليْم صباعاً 
وضمنية التلغراف الذي ارسلتة الي سه يوليو ( انظر غمرة 84 ) فاني سات الى 
السفير نخة من تلفراف السر رئل رود بتار يخ 8؟ يوليو ( الظرغمرة 74) وركي! 
عليه ١‏ انظر مر 41 ) وقلت له الي صرت ارئاب في اذعان الغسا الآن ولو طن للا ٠‏ 
سربيا بجميم مطالبها تسلياً تأما ولكن يظبر مما قاله' المرَكيز دي سان جليانو ان هناك 
طريقة توصل الى ارضاء الفسا ارضاه تامًا اذا سمح للدول ان يكون ١١‏ دخل في الام : 
وقبلت الفسا ايض ان تفسم مالا لدخولها هذا ٠‏ وانتي لا استطيع ارت اقترح في 
للاسباب الني ذكرتها في تلفراني الي وانة مادام المغهوم ان العُسا لا ثقبل ان تباحث 


ساي 0 


الدولفي خلافها مع سر ييا جل ما يمكدني ان اقوله” لذ على سبيل المل بالشي؛ هو ٠١‏ قالها 
باطر خارجية ايطاليا للسفير الالاني ( في رومية) 2000000 

اما من قبيل التوسط بين امسا وروسيا فقد قلت انه تيل ان يكورث بشكل 
بقصد من حث روسيا على النزام جاني المياد واطلاق يد الفسا وتركها تفعل ما نشاة 
لان ذلك لا يعد توسطً يل يكون نشديداً على :روسيا لاجل مصطلة اليا فقال 
السغير الأماني ان رأي حكومته ( حكومة المانيا ) هو ان الفسا لا يمكنها ان تذل بالقوة 
ونقلى عن مركزها كدولة كبيرة ٠‏ فاجبتة يافي اواثق على ذل ككل الموافقة ولكن المسألة 
: تمد مسألة اذلال الفسا ولكنها صارت مسأّلة تطرثف الفسا وما تقصد فعله' لاذلال 
غيرها ٠‏ نم إن لا بد من اذلال سريا قليلاً ولكنة. يجدمل إن تفرط الفا في الطاب 
فيتناول الاذلال روسيا فقال البخيرالالماني ان الفبا لا تستولي على شيه من املاك 
3 مسربيا ٠‏ فاجبتة بانهٌ اذا استولت امسا على املاك سسربية وابقت.لسرييا استقلالها 
الامبي فقد تصيرها مملكة مستعبدة وهذا بوكثرفي موقف روسيا كله في البلفان ٠‏ م 
قلت انه اذا كان ثم خطر من وقوع الازاع في اور با سيل ان يقال من الآن اية دولة 
لاجر اليه حتي اند يظبر ان هولددا أتخذ الميطة لذلاث ٠‏ فقال السغير بشدة فالواجب 
اذ العخور على وسيلة للاحتفاظ بسل افريا 


9ه - اصرار الُساعلى المرب 


وارسل السر ادورد في الوم عينه كتابا الى سفيرم في فينا قال فيه 

. اخبرني السفير الفسوي اليوم ان معةٌ مذكرة طو بلة قال انها تبين بالاسهاب ساوك 
سربيا مع الفسا وتوضيح الاسباب الني نحم امل على امسا فقلت له انني لا ارغب في 
لمث في وجوه المألة بين الفسا وسربيا وان الاخبار التي وصلت الي" اليوم سيئة للسلم 
في اور بافان الدول لم إسعمم لهافي المساعدة على الحدول على ما يرضى الفسا وقد كان 
في وسم الدول ان تحصل على ذلك و فحلا الخال فالس الاوربي في خطر ٠‏ ققالب . 
السفير ان الحرب مع 'مسربيا لا بد من وفوعها فان الفسا لا يمكنها ان تال معرضة 
لضرورة التعبثة مرة بعد اخري 5 كانت مضطرة الي ذلاث في السنين الاخيرة وان لإ : 


-- 4ه 


يخطر ببالها ان نوسم املاكبا وكك نكل ما ترغب فبه هو ان معن صون مصاللها . 
فقلت وقد يمكن ان تمل مسرييا مملكة مستعبدة من غير أن يمس استقلاطا او يوخل 
شى من املذكبا ٠‏ فننى السفير ذلك نفيا بان وقال جوابًا عن بعض الملابحظات التي 
ابديتها عن التأثير الذي يحدثة عمل الفسا في موقف روسيا في البلقان ان سر ييا كانت 
تعد داخلة في دائرة تفوذ الدمسا قبل حرب البلقان 


89 -ملمودة الى التنوسط 


وارسل السر ادورد جراي الى سفيرم في رومية الكتاب التالي في 4؟ يوليو وهو 
ابانني السغير الايطالي اليوم رسالة من المركيزتدي سان جليانو ( ناظر خارجية 
ابطاليا ) بشير فيها الى اندُ في الامكان ازالة اعتراض المانيا على توسط الدول الاريم 
وهو التوسط الذي استسنتة ايطاليا كثيراً وذلك بتعديل شكل سير العمل فقلت أنني 
سبقت الى ذلك فطلبت من.حكومة المانيا ان لقفرح شكل السير ألذي يمكن من استفدام 
التوسط الذي قبلنة مبدئًا بين الفسا وروسيا. 1 
به .مساب روسيا السامية 


١ 


وس السغير اارومي السر ادورد جراي في ٠٠١‏ يوليو صورة التأفراف الذي ارسله 
السفير الرومي في فينا الى المسيو سزانوف ناظر خارجية روسيا في :مده وهذه ترجبية 
كلت الكونت برختولد اليوم مبمنى التعايات التي ارسلقوها الي" وافيمتة يارق . 
الاساليب رغبثنا في تدبير حل يوق العلاقات الحسنة بين الفسا ومسربيا ويكفل الغا 
الان الكاني الحقيني على نحمن علاقاتها بسرييا في المستقبل ووصفت الخاطر الني تبي 
لم اوربا اذا وقعت المرب بين الفسا وسرييا 
فاجاب ناظر خارجية الغسا انه شاعر بجرج الخال ومزايا التفاهم مع وزارة روسيا 
قال ان الفسا اقددمت على ما فعلت على رغ ارادتها فلا يسعها اللكوص عبة ولا يمكبنها , 


فح باب المناقشة في نصوص مذّكتها ( الى مسر بياا) م قال ان الازينة بلغت من الحدة 
والشدة والهياجالعام اعظ ما يكون بحيث انه لو ارادت الحكومة التكوص .ا استطاعتة 
لاسيا وان جواب مسر يبا نفسها نتضمن الادلة والبراهين على عدم اخلاصها في مواعيدها 


5 


وفي 5؟ منهُ أرسل ناظر خارجية روسيا التاغراف التالي الى سفيرم في لندن وهو 
اباغني السغير الالماني بامم وزير الامبراطور ية ان المانيا ما فتئت تبذل نفوذها في 
فينا لجل حكومتبا على الاعتدال وائها ستوالمي مساعيها هذه ولو بعد اعلان الحرب وم 
برد نبأ ما حتى هذا الصباح بان الجيش الفسوي اجئاز حدود سينا فكلفت السفيران 
ببلغ الوزير شكري على بلاغه الودي وافهحتة أن روسيا شرعت لتخذ التدابير الحربية 
ولكن هذه التدابير ليست موجهة الى المأنيا ولا يحدر ان ليخد دليلاً على العداء الفسا 
وائما متبهها ما رأينا' من تعبئة الجانب الأكبر من الجيوش الفسوية 
فقال لي السفير انهُ ييل الى فت باب التفام ييننا و بين النمسا فاخبرتة الني اريد 
. ذلك اذا وقعت نصيحة امائيا التي شار اليها موقع القبول في فيئا واننا تقبل ما اقتررح من 
عتقد موأتمرمن الدول الاريع.المانيا وفرنسا والكلترا وايطاليا وافيمتة ارت غير حل 
للشكلة هو عقد المواتمر من جهة وثتم باب المفاوضات أغسا وروسيا كا حدث في ازمة 
١السنة‏ الاضية ‏ , ' 
ثم قلت ولا يتعذر نسو ية ما بتي من اسباب الخلاف بين الدمسا وسربيا بمدالذي , 
بدت مسربيا من الاذعان أذ[ اظبرت الدمنا شبثًاً من الرضي وسعت الدول العظمى في 
حمل الفر يقين على التساهل | ْ 
0 
م شفع إلداظر التلغراف امتقدم بتافراف آخخر قال فيو' . 
الما قابلت سفير المائيا وحادثية بها هو وارد في تلفرأفي اليك في هذا الصباح لم أكن 
فد تلقيت تلئراف سفارتنا في فين امرويح في 54 الجارتي فيذا التلغراف انبأني باك 
)0( 


سي ا مله 


وزارة فينا تأنى مذاكرة المكومة الروسية مباشرة فم ببق لنا بعد هذا سوى القاء كل 
اعهادنا على الحكومة البر بطائية بان تكون البادئة بالتدابير التي تستصو بها 


5 -- روسيا بين السلم والمرب 

وفي آل يوليو ارسل السفير الانكليزي للد التالي الى الس رادورد 

جراي وهو 
اخبرني السفير الرومي ان الاواس صدرت بتعبئة فياق رومي لقيام بالمركات 
اللازمةعلى حدود الفسا وقد تحققت نظارة خارجية الفسا بعد فوات الوقت ان روسيا 
لا تلتزم السكينة في الازمة الحالية وعندي ان الوزارة الفسو ية عالمة بالتعبئة الروسية 
ولكن اهل فينالم لوا بها حتى هذا المساء فاذا لم تتوسط المانيا والدول الثلاث التي لا 
مصلية لما في الملاف الخالي فقد يقع ما لا يستطاع تلافيه بعد وقوعم بسبب هياج 
الافكار في هذه البلاد ٠‏ و يتظاهر سفير المانياهنا بالاستخراب ا تبديه روسيا من 
الاهئام بامور ممرببا وقد خاطبة السفير الرومي والسفير الفرنسوي في الام اليوم 
فاعرب الاول عن رضائه بامكان نسوية الخلاف وقال ان روسيا لا يسعبا الا"الاههام 
بهذا النزاع وانها بذلت قصارى جهدها في بافراد مل الحكوءة السربية على قبوالب 

. مطالب انمسا الرئيسية برو التساهل واذا اقتضى الامس ندمل ان تفمل اكثر من , 
ذلك ولكنها مستاءة بحق لما تراه' من عدم الأكتراث لها وشي لا ترمى بعدم دخولما في 
تسو ية الملاف فقال السغير الالماني اذا اقترحت اقتراحات تهد السبيل الى قبول. 
الفريقين توسط الدول تجدمل ان امائيا ترضى بان لتوسط بالاشتراك مع الدول 
النلاث الاخرى. 

وباو لي ما قال السقير الرومي ان اذا حدئت مم ركة كبيرة فيخثى عاقبة تأثيرها 
في ارأي العام الروسي ولكني فبمت منةٌ ان روسيا مسععدة لبذل الكثير: رغبة منها 
في اجابة المطالب الني تطلبها نمسا من سر بيا 
ش - موقف السفير الالماني في فينا 

واردف السفير الاتكايزي في فينا التلخراف المتقدم بتلغراف آخر قال فيه 


قال لي السفير الروسي اله يرجو ارت تنهم الفسا الخرض المقصود تام من تعبئة 
الجيوش الروسية وهو ان روسيا يجب ان تستشار في أمر مصير سر بيا وان تعطى العبود 

والمواثيق بان الفسا لا تسوقها وفي تعران الفسا مضطرة الى اتخاذ تدابير تمن لهاسلامة 
ولاياتبا السلافية من عواقب اتشار الدعوة العدائية لما من جاب مسربيا 

دعل السفير الفرنسوي من برلين ان حكو.تها كلفت السفير الاماني سي فينا أن 
يخاطب حكومة ألسا رسميا لمنعها عن انيانما يدي الى حرب أور بية 

ولكن السفير الالماني لسوء الما من اعم انصار كارهي اأروعن والسرب في فينا 
فلا يمل ان سى لبد اسم باخلاس --000 

وقد انصل بي 0.٠‏ مصدر خاص ان السغير الأماني اطلم على نص بلاغ الفا 
النهائي الى سر بيا قبل ارساله اليها وانةُ اربسل هذا النص بالتلخراف الىاءبراطور المانيا 
ولكني لم اقف على ما بريد هذا امبر على ان السنيز الاماني قال لي ان بوافق على كل 
عبارة وردت في ذلك البلاغ ‏ ' 


كان فئرة ة رحاء 


وق #ايولو اريس السفير الالكليزي في فينا التلغراف التالي الى السر ادورد 
«جراي وهو 

أجثت والسغير الفرنسوي في دار السغارة الفرنسوية بسفير روسيا فاخيرنا بها دار 
ينه وبين ناظر خارجية النمسا وقال ان الحديث ينها كان وديا فال لها الناظران 
تدك ورواسنياً جيشها تضطر النمسا الى مقابلتها بالمثل ولكن ذلك لا بعد تهديداً مها 
بل احئياط) عسكر يا مائل احثياط روسيا وانهُ لا يعارض في اسقزار المفارضات بين 
ناظر خارجية روسيا وسفير الدسسا في بطرسبرج ولكدة لا يرى | ستطاعة ة استثقافها على 
قاعدة جواب ممرييا. 

0 
' من فينا بناة على اشاءة بانتة بأن العمسا ستقابل تعبئة البوش الروسية باعلان المرب 


وهو الآن يرجو حدوث ما ينع المرب 


له - تأهب المانيا وحزم روسيا 


وني اليوم عيئه ارسل السفير البربطاني في إطرسبرج التمفراف التالي الى السر 
ادورد جراي وهو ا 

زرت والسفير النراسوي ناظر خارجية روسيا اليوم صباحًا فقال لنا ان الدغير 
الالماني اباد امس بعد الظهر ان الحكومة الالمانية تكفل لسر بيا احترام الفسا للامة 
املاكها فاجابة الناظر ان ذلك مطمل ولكن ممربيا تصبح تابعة للفساما صارت يخارى 
تابعة اروسيا في احوال تماثلة لهذه الاحوال فاذا صبرت المكومة الروسية على هذه 
الخال اضطرمت نار الثورة في روسيا 

واخبزنا المسيو سازئوف ناطى الارجية أن عند روسيا براهين قاطمة بان المانيا 
تستعد بررًا وبحرا لباجمة روسيا ولاسيا في جهة خليج فدلددا 

عاد سفير المانيا فاجمم بناظر الخارجية الساءة الثانية صباحا ( ( بعد ضف الليل) 
ولارأى السفيران الحرب واقعة لا محالة اسقط في يدم وتولاء' الجزع الشديدفتوسل 
الى المسيو سازئوف ان يقترح اقتراجا ما فيرسله ( اي الفيز) الى حكومته في المانيا 
كآخرسهم في كثانة الرجاء قكتب الممسيو سازنوف ( الناظر) عبارة فرا- وو ية رده 
للسغير وهذه ترحمتها 

« اذا صرحت النمسا بعد ان رت خلافها مع عرييا نكر الأة لبا من 
المسائل الاوربية بانها مستعدة لان تحذف من 5 النهائي العبارات والامور التى 
تمس حرمة استقلال سر بيا فروسيا ككف عن حميع الاستعدادات المربية » -انتهى 

فاذا رفضت الامسا هذا الاقتراح شرعت روسيا في التعبئة العامة وباتت امرب 
الاوريبة لا مناص مبها وقد هاجت الافكار هنا و بلغ هياجها من |١‏ الشدة مبلنا عفيا 
فاذا لم لتساهل الدمسا فروسيا لا تتستطيع الاام ولأكانت تمل الآن ان المانيا 3 
فلا يسعها لاسباب حر بية الا ان بعل التعيئة المزئية تعبئة عامة 


جلك ايه 
4 - فرنسا لا .بد الحرب - اعتراف امنيا لصراحة انكلترا 


وفي يوم "٠‏ يوليوايضنا ارسل السغير الاتكليزي في برلين التلغراف التالي الى 
السر ادورد جرأي وهو 

اباغني ناظر المارجية الامانية اله حالما تلق تاغراف الهير الالماني في لندن إلتفعن 

الاخير معك ارسل يسسأّل حكومة النمسانعل ثقبل التوسط على قاعدة احطلال 

0 لبلغراد او سواها واعلان شروظها عن المكان الذي خجتلءة كذلك وان | يأته 
الرد على هذا السوكال وككنة يخْثى ان تعبئة روسيا الموجوة الى النمسا تزيد المشاكل 
والصمو بات لاها تحمل الدمسا على مقابلتها بالمشل وش لم نعمى؛ حتى الآن الأ أمايكني 
لقائلة سرييا ٠‏ وقال الناظر اذا وفقت الى حد افناع روسيا بقبول ما تقدم وبعدم 
اتيان ما يعد اعتدا على الدنمسا في الوفت عينه فهو يرى أن الس الاوربي فد يصان 

وق دكلفتي ارث انبيك الى حرج موقف المانيا بمبب التعيئة الروسية والتدابير 
المربية الني بل ان فرنسا لتخذها الآن وقال ان كل التدابير الني اتخذتها المانيا حني 
الآن اقتصرت على استدعاء الشباط من اجازاتهم وذلك بعد ز يارة السغير الفرشسوي 
٠‏ امس لا قبلبا ولكن اللمكومة الالمائية ترى انه يجب عليبا ان نيجل في العمل والاً فانتها 
الفرصة واذا عات جيوشها فسشعبئها في ثلاث جهات واه امك لذلك اشد الاسف 
لان حا ان فرنا ل ترغب في الحرب ولكن الضرورة ثقضي عل اليا العئة | 

وقال لي ايشا ان ما ورد في تلغراف سفيرم من لدذن امس بعفه على الاسف ولكنة 
اميد هشه وعلى كل خال فهو بقدر صراحلك وولاءك في أقوالك حق قدرها وان هذا 
التلئرافوصل متأخواً في الليلة البارحة ولو جاء قبل ذلك لا خاطبني وز ير الامبراطورية 
مما خاطبني به 

وو - تأهب المانيا ومسالة فرنسا . 


.وني .8م يوليو ايشا ارسل افير الانكيزي في بار يس التلغراف التالي إلى السر 
ادورد جزاي وهو 


عه و7 بتمته 

اخبرني رئيس الجبورية ( الفزلسوية ) أن حكومة الماليا افبدت حكومة روسيا 
ان امنيا تشرع في التعبئة اذالم تكف روسيا عن تعبئة جيوشهامٌ قال وبعد ذلك 
ورد نبأ آخر من بطرسبرج أن المانيا ءات صيغة بلاغها هذا فطلبت من روسيا اركف 
تخبرها عن الشروط التي تشترطبا لتسر يح جيوشها فكان الجواب ابها تشترط أن تمطي 
النمسا العبود والمواثيق بابها ترم استقلال سربيا وتعرض بعض المطالب التي وردت 
في بلاغها النهائي والتي لم ثقبلها سرييا على الدول المظمى للناقشة فيها | 

لظن رئيس اججخبورية ان الدسبا لا تذعن ذه الشروط وهو مقنئع أن ال لم بين 
الدول صار الآن في يد بريطانيا العظمى فاذا اعلنت حكومة جلالة املك ان الككترا 
تنتصر لفرنسا اذا نيت الحرب بين فرلسا والمانيا بسبب اليلاف النسيك بين العمسأ 

. ومسرديا امتنع وقوع امرب لان المانيا تعدل لحجتها في المال 

فشرحت للرئيس الصموبة التي تحول دون اقذام المكومة البريطائية على املان 
ما ثقدم وككنة قال لي انه مقسك بان ذلك بكون في مصلية السلم ففرنسا مسالة ولا 
ترغب في المرب وكل ما فعلتة حت الآن الاستعداد للتعبئة كي لا توأخذ على غرة 
وان اللكومة الفراسوية ستظل مواصلة المكومة الالكليزية باثباء ما تفعله' من هذا 
القبيل وعند الحكومة اخبار .و ثوق متها من أن الجدود:الالمائية عبشت حول تيونفيل 
ومئز استعداداً للحرب واذا شيت الحرب العامة في اورنا فاتكلترا سعضطر إلى خوض 
نمارها دفن عن مصابمها الميوية فاذا جاهرت الآن بعزعه على تأبيد فرنماالني ترغب 
في الس فالزجج أن امنيا تمتنع عن لحار بة 

٠‏ - اقتراح جديد لالائيا. 


وفي ؟ يوليو يض ارسل السفير البر بطافي في رومية افثرانةاقا الي السر 
أدورد جراي وهو 

اخبرني سفير المانيا أمس اند يظن ان المانيا تنتظيع منع نم الفسا من احراج سرييا. : 
بالمطالب اذا اذعنت سسربيا وطلبت الصلح حالاً اي بعد احتلال بلغراد مثلا ٠‏ 
فاقترحت؛ على السغيران تبتكر المانيا جيارة يصب ان نقذ قاعدة للفاؤضات ع م غلك 
انك اقترحت الاقترام عينة 


سس 1/1 ينه 
٠٠‏ - المهود الإريطائية 


وف ذلك اليوم ارسل السْر ادورد جراي التلغراف التالمي الى سفيرم في برلين وهو 
افول ردّ! على تلغرافك الور في 4؟ يوليو( انظر مرة 40.) بان حكومة جلالة 
الملك لا يمكنها ان تسل مما اقترخه” عليها وزير الامبراطوربة الامانية. بان تلتزم المياد 
على الشروط القيعرضها فبو يطلب منا بالفعلان تتعيد بالكينة ونرى مستعمرات فرف| 
تنزع مها وفرئسا ثقبر مقابل تعبد الماليا لنا بانها لا نستولي على شيك من الاراضي 
الفرنسو ية غير المستعمرات | * 
فبذا اقتراح لا يمكن قبوله' فقد يستطاع حق فرنسا وانزالما من منزلتها كاحدى. 
الدول العظمى وجعلها نابعة للسياسة الالمائية من'غير أن بنزع منها اش 3 املاكها 
الاوربية : ش 
ا لا لاشدس قه اق تابنا لاد انان 
مايا على حساب فرنسا وهي وصمة لا تمسح على سممة انكثترا الحسلة 
م ان وز ير الامبراطوربة الالمائية يطلب هنا ضعياً ان تقزلى عما قطعناء؛ من العبود 
ومالنا من الصطة في حاد البلجيك فهذه صفقة اخرى لا يكنا انسل بم 
م اقول بعد ما ثقدم ان لا داعي الآن لمث في هل في الامل 0 اثفاق حياد 
عم ين الكثرا ئها في المستبل مزاا لي ككني لعو يشان فل ادن لآن لفن ' 
رى انة يحب علينا ان لستتي سر يتنا النامة تسمل بحسب ما إقتضيه الاحوال في اي 
حادث من الحوادث الحونة المشوُومة التي تنشأ عن الازمة اخالية التي يفكر الوز يرفيها 
فيخي ان تر وزيرالا مبراطورية عا مأ ثقدم وتفيمة كُجيداً | انالسبيل الوحيد لابقاء 
العلاقات المسنة بين الكلترا والمائيا هو ان تعمل الدولتان مما لفظ الس في اور با فاذا 
فازنا بذلك تحسنت العلافات ينها وتوشقتٍ عراها يح الراقع وحكومة جلالة املك . 
تسير في هذا السبيل بام الاخلاص واولا . | 
٠‏ وقل ل ايض : اذا امكن توطيد الس في اور با واجتياز الازمة الالية بالسلامة ' 
فاني افرغ قصارى جهدي أوضع اندبيز تشثرك المانيا في اذا شاءت ومن مقتضاه ارئب 


يكون ا العبود والمواثيق الكافية يان فرنساوروسيا واتكلئرا لا تقابلها هي ولاحليفتمها 
له جهد طاقتي في ازمة لقان الاخيرة وكان لالمانيا غرض كثرضدا فتجسعت علافات 
الفريقين تحسنا محسوسا ٠‏ : نعم ان ١‏ الفكرةكانت تظبر حنى الآن في حم الاحلام اللذيذة 
الني يتعذار جعلبا قاعدة 0 احات معيئة ولكن اذا اجزنا بالسلامة الازمة الخالية 
وهي أشد واعظم ازمة جازتها اوربا منذ زمان طويل فلإيجاء عظيم ان الفرح والارتيلم 
اللذين يعقباها يسهلان التقرب بين الدول | كثرمن قبل 


١‏ صراحة انكلترا أبنب 


م شفع السر ادورد جراي تانرافة المتقدم الى سفيره في برلين بهذا التاغرافوهو: 

لقد افبمت السفير الالماني انه يجدر بجكومته ان لا أحند عل ولوقينا عن ابليار شْ 

في جيم الاحوال ولا ريب في ان ذلك هو ما قالهُ السفير لوزير الامبراطورية في 
لترافه الذي اشرت اليه في تلغرافك الموكرخ في ١‏ يوليو ( انظرغرة 14 ) 


٠ ١‏ - اتكلترا نسعى للسل أي 


وفي اليوم. عينه أرسل السر ادورد جراي التاخراف التالي الى “سفيرم في 

بط رسبرج وهو 1 
اخبرني السغير الالماني ان حكومتة متبذل تفوذها شع الفسا يك كح باحفلال ش 
بأفراد والبلاد الحاورة ليا وتعد ان لا لتعداها حتى لتفرغ الدول العظفى لجل سربيا 
على أن لترضى الدمسا ترضيا يسكن غضهها اما الاراضي الفي تللبا الدمسا نجاو عنها بند 
ما تنال الترضي المطلوب وقد اشرت بهذا الاقتراح امس تفريي للازمة الخالية فاذا 
حاز القبولفائني ارجو ان ينالاتفاق على تأجيل الاستغداد الحربي في جنيع انجاء اؤريا 
وقد اطلمني السغير الرومي على الشرط الذي اشترظة المسبو سازنوف سر 
جارح ووسيا كارو دفي تاغرافك الموكرح اليوم ( انظر ثمرة 407) وقال لي ان شرط ,. 
غيد قبل التعديى «ط الي ان ان اذا كفت المساعرن التوضل في سيا بسد. 


احثلال بلفراد يستطاع تعديل نشرط ناظر المارجية بحيث يصير هكذا « ان الدول تنظر 
في وسيلة لترضى مسرييا بها الفسامن غير مساسن باسئقلال سربيا وحقوقها » 

فاذا جاهرث الفسا بعد احثلال بلغراد والبلاد الحاورة لها باستعداذها للكفعن 
الاسقرار في الزحف حرصاعلى مصطة السل الاوربي وامناقشة في تسو ية اعخلاف نسوية 
تامة فاني ارججو أن روسيائس! بالمناقشة وتأجيل الاحمال المزبية بشرط ان تجذو سائر 
الدول حذوها .. 

نم ان هذا الرجاه بحفظ الس ثيل وككنة الرجاد الرحيد الباقي الذي استطيع 
اقتراحه” اذا تمكن ناظرخارجية روسيا من الاتفاق مع برلين وابلغ ذلك الى ناظرا مخارجية 

8 - مسمفى فرلسا السابي 

: وني اليوم عينه ارسل السر ادورد جراي التأغراف التاللي الى سفيرم في بار يس ومو 

يجب ان تخبر ناظر المارجية ( الفرنسوية ) بتلخراني الى السفير البريطالي سبع 
بطرسيرج اليوم ( انظر فمرة ٠١‏ ) وقل ل انني علم بان ما برخ يحث روسيا على عدم 
ري الازمة وارجو من ان بريد هذا الاقتراح الاخير في بط رسبرج 

٠‏ - موقف ا نكلترا بين فرنسا والمانيا 

وكتب السر ادورد جراي في " يوليو الى سفيرم في باريس قال 

ذَكرني المسيو كبون (السغير الفرنموي سية إندن) اليوم بككتاب ارساء' 
اليه منذ عامين اتفقدا فيه على ان نيحث في ما تفع اذا وقع سل اوربا في خطن 
عظم ونا مرسل اليك طي. ححتابي هذا صورة منهذا الكتناب وصورة من 
رد المسيوكبون ,عليه لسهولة المراجعة ٠‏ وقد قال المسيو كبون الث جل 
اوربالم يسب .ان هده تغل الخطر العظي الذي يبدده: الآن ولكنة لم يشأ ان 
يطلب مني ان اقول بأننا نتداخل في الام على اند برغب مني سيد ان اطلعة على 
ما ستفعل' اذا طرأت -طوارى" معينة ٠‏ والفرض الخاص الذي يفرضة في ذهنه 
هو اعتداء المانياعلى فرنسا وقد اغطاني ورقة (صورتم! طي.هذا ايض) ندلب 

: 0 20 : ش 


سس 4ل اسم 


على ان تاهب امائيا الحر بي يفوق ما فعلتة فرنسا الى الآمى وهو استعداد للتجوم ؛ 
وهو يننظران يكون الاعنداء على فرنسا على وجه من وجهين فاما أن يطلب منها 
ان توقف استعذادها او ان لتكفل بالتزام الحياد اذا وقمت الحرب بين المانيا وروسيا 
ولا يسع فرنسا ان نسل بأحد الامر ين فقات له: ان الوؤ اعنم اجتاءا ندا صباحاً 
وانثي ساجقع به بعد ظهر غد' 1 

1 صورة كتاب السر و جراي الى المسيو‎ - ١ 


25500 

أيها السفير العزيز 

كثيراً ما تشاور الفرنسو يوثك والانكليز المبيرون الشرثون البحرية 
والعسكرية وتبادلوا الاراء في السدين الاخيرة وقد كان المغهوم داماً ان هذا 
التشاور لا يفيد عرية احدى ا مكومتين في المستقبل ويضطرها بأن تساعد 
المكومة الاخرى يالقوة المسلحة ٠‏ وقد اتفقنا على ان تشاور 38 لبن 
تعبداً يوجب العمل على احدى المكومتين في طارىء لم بطرأ ٠‏ فتوزيع 
الاساطيل الفرسزية والاتكايزية في الوقت الماضر مفلا ليس مبنيا على عبد 
بالتعاون في المرب 

ولكمنك قلت انه اذاكارت لاحدى المكؤمثين اسباب خطيرة تحملببا على 
القخوف من مجوم دولة اخرى لم تحرش بها فن اللازم في هذه الحال ان 
تعرف هل تستطيع الاعهاد على مساعدة الحبكومة الاخرى بالسلاح 

اي اسل , بان اذا كان لاحدى المكومتين اسباب خطيرة الشارن تبعتها على 
الحون من مجوم دولة ثالثة من غير ان تتخرش شي بها او من شيء ع 
مهد الس العام ففن الواجب اك تيحث المكومتان في ما تفعلائه “مع انع 
الاعتداء والاحتفاظ بلس والتدابير التي ثقبل كل منعا اتفاذها بالاشتراك مم 
. الاخرى ٠‏ فاذا إقتضت هذه التدابير الحرب خينئد ينظر في خطط اركان ارد 
وثقرر الحكومتان طر بقة تنفيذهاواني ال 

ادورد جراي 


سس بلا سد 


ب جات الس تون 


السفارة الفرئسوية بلندن في 7 نوفير سئة !141 

غزيزي السر ادورد 

ذك رتني يكتايك أمس 7 نوشير بان ولاة الأمور. الحريين والسكريين 
في فرلسا وبريطانيا العظمى تشاوروا وتادلوا الاراء مرة بعد وق في 
السنين الاخيرة . وانه كان المفهوم داثًاً ان هذا التشاور لا يجب أن يقيد 
حرية الحكومتين بان تنشد احداهما ازر الاخرى بالقوة الل السرل» 
وان هذا التشاور بين الخيرين لم يكن نعهداً يقد حكوتيا بالعمل في بعض 
الحوادث ولا يجوز عدم كلك .وانني قات لك بانه اذاكان م 
اساب خطيرة تحملها على الحوف من هجوم دولة ثالثة من غير أن تحرش 
يها فيجب حيلشذ أن دوي بج (ااعريي ا ري 
بالسلاح 5 0 

فكتابك يحب عن هذه اللسألة وقد اذن لي في ان اقرل انه في-الالة لني 
يكون فبا لدى احدى تحكومتينا أسباب خطيرة 5 الشان 'تحملها على البوف من 
هجوم دولة ثالثة أو من -حادث بهدد السلم العام فهذه الحكومة تتحث في الخال 

مع الحكومة الاخرى في هل تتعاون الحكو متان للع الاعئداء والاحتفاظ بالسلم 
7 الامر كذلك فالحكومتان تتفاوضان في التدابير الني .تستصويان اتتخاذها 
فاذا اقتضت الحرب فالحكومتان تنظران حالا” في الخطط التي وضعتها هيئات 
الدج ارم وعرداد ابسن ال به منبا واني الخ 

5 


م٠‏ استعدا المائيا الحربي” 


وج العرة التي أوسلها ناظر خاريجبة"فرنسا في 1ل يوليو بثة 1816 ' 
الى المسو كمبون سغيره في لندن فسلمها' الى السبر ادورد جراي كما جاء في 


كتابه الى سفيره في باريس (انظر ثمرة )٠١8‏ 

كانت مواقف طلائع المجش الالماني أمس (الجمعة) عل حدودنا وقد 
دخلت الدوريات الالمائية املاكنا مرتين فارجعنا طلائعنا الى الوراء فحو عششرة 
كبلومترات عن الحدود فاحتج اهل تلك الانحاء على تركهم وشأنهم عرضة 
لمهاجمة جدش العدو ولكن الحكومة ترغب في أن تفهم الحمهور والحكومة 
البريطائمة ان فرنسا لا تكون المتدية في اية حال من الاحوال 

ان الفيلق السادس عشر (الالماني) من متز مرابط الان على الحدود في متز 
من جهة لكسمبرج بعد ما عزز بقسم من الفيلق الثامن من ترفس وكولون . 
والفسلق الخامس عشر من ستراسبورج قد أطبق على الحدود . واهل الالزاس 
واللورين منعوا من اجتماز الحدود نحتطائلةرميهم بالرصاص.والاحتياطيون 
(الالاننون) طلموا وهم يعودون الان الى الماننا بعشرات الالوف وهذا آخر 
دور قبل النعمثة في حين اننا لم نطلب رجلا " واحداً من الاحتياطي 

فقرى من ذلك ان المانيا قد -خطت -خطوتها. ثم ان جميع الاخبار الفي بلقتني 
تدل على ان المانيا شرعت في استعدادها يوم السبث وهو اليوم الذي قدمت” 
فه النمسا مذكرتا 9 

فهذه الأمور والأمور الاخرى لبي ضمتتها تلغرافي الك امف تستطبع ان 
تبرهن للحكومة البريطانية وكثدت لها نات احد ال الفريق 
ألاخر العدائية 

باريس في 88 ,يولمو سلة 1914 


٠‏ - توسط ايطاليا 


وفي 8٠‏ يوليو ايضاً ارسل السغير البريطاني في رومية التلغراف التالي الى 
السر ادورد جراي وهو 

علمت من ناظر الخارجة الابطالبة الذي استدعانى هذا المساء ان حكومة 
أإنمسا ابت ان تفاوض حكومة روسيا ماشرة ولكنه يظن ان المائيا قبل الان 


الى الاشارة على النمسا بالنساهل بعد ما اقتنمت بان.انكلترا نؤيد فرنسا وروسيا 
وهي ترغب جداً في اجتئاب الحرب معنا 

ثم قال لي الناظر انه ارسل زا اكه ل برل اده لكر 
الالمانسة ان.تقترسح. استئئاف المفاوضاتبين الدؤل الاربععلى الوجهالذي يكون 
مقمولا” عند اللمسا . وعنده أنه بحسن بالنمسا ان تعين الامور التي تطلبها من 
سربيا وتؤدي ضماناً انها لا تزع استقلالها ولا تأخذ شيئاً من املاءكها وانه من 
السث ان يطلب اقل ما ورد في بلاغ النمسا النهائي فامانبالاتؤيد اقتراحاً يؤدي 
الى خسة النمسا ويكننا ايضاً ان نسأل روسا عما تقبله ومتى انجلت لنا رغيات 
الفريقين "ندور المفاوضات وما دامت المنود اللمسوية لم تصد فمجال الزمان 
متسع وعلى كل حال فالناظر يريد متابعة المفاوضشة مع .حكومة جلالة الملك 
ولو تعذرت المفاوضة بين الدول الاربع 


٠‏ وفي البو عبنه ارسل اليه البريطاني في برلين التلغراف الثالي الى السسر 
#دورد جرأي وهو 

لسست اعلم هل تلقيت. جواب حكومة المانيا على بلاغك (انظر تمرة 84) 
لسفيرها في للدن الذي طلبت به ان تقترح الانيا اسلوياً تستطيع به الدول 
الأر؛ نع النوسط بين روعيا والنمسا ققد بلغني في الليلة الباحة لم جد وق . 
كفنا 0 المواب . واليوم سأل السفير الفرنسوي ناظر -خارجبة المانيا 
هل فكرت الحكومة الالائية في اسلوب ما فاجاب الناظر بانه يرى اختصاداً 
للوقت ان يقتصر على مفاوضة النمسا وانه طلب' هنا الوقوف على ما برضي 
فلم 'يأته الرد بعد 

واخبرني وزير الامبراطورية في الليلة'البارحة بانه مفرغ ا 
. وبخشى ان يكون قد اقرط في نصح فينا بالتزام الاعتدال فحملها تشديده على 
الإقدام بدلا من الاحححام 


- القاء اللوم على روسيا 

ثم شفع السغير تلغرافه المتقدم بتلغراف آخر ارسله في 8١‏ يوليو وهذا 
نصه 

اخبرني وزير الامبراطورية (الالمانية) ان مساعه السلمية ونصاتحه للنمسا 
بالتزام الاعتدال كادت تخبب با فعلته روسيا من تعبئة جبوشها تعبئة موجهة 
الى النمسا وانه يذل فصارى جهده لادراك غرضه في فنا حتى لفد فعل اكثر 
لالطو كرما ركه لا ولع أن بو رار الداع 
ان روسا شرعت تتتخذ الندابير الحربية شد الائيا فلا ييسعه السكوت ثم 
ال ا ل ا 
وانه ذاهي لعد اجتماعنا لقايلة الامبراطور 

وقال لي ايضاً ان خبر الاستعدادات الخربة على الحدود الفاصلة بين روسا 
والمانما بلغه عندما تلقى الامبراطور تلغراف القبصر الذي يه باسم 
صداقتبما القديعة ان يوسط في قينا وعند ما شرع الامبراطور في نلسة هذا . 
الررجاء 

9 - في الوضوع نفسه 
د السفير تلغرافه المتقدم ,تلغراف آخر 0 

الي اذا فر او ل (انقلر” فرة )١١١‏ 0 أخار 0 
ريسا عي دود فم ترقت اكز فلم يتب اع نز الك كل ايد 
الجواب:فقد قال ان افكاره مضطربة باموذ عظيمة الشان وبسخثى أن يفوته شيء 
الور ا حص اجات وال مسجو كر 0 
"رسمياً فوافق على ذلك 


7 2 
٠١‏ - انكلترا نوالى با السامية . 


وف "١‏ يوليو ارسل السر ادورد جراي التلغراف التالي الى سفيره في 
بطر سبرج وهو 

علمت من السفير الروسي ان المفاوضات دارت في فينا بين نار الخارجة 
والسفير الروسي فيها عملاة باشارة الحكومة الالمانمة وان التعلسمات ارسات الى ' 
السفير النسبوي في بطرسبرج بمفاوضة ناظر خارجية روسا وبشمرح .ما يقنضي ٠‏ 
شرحه في بلاغ النمسا النبائي لسمربيا ويمنافشته في جميع الاقتراحات والآمور 
. التي تس علافات النمسا وروسيا مباشرة فاذا اعترضت روسيةعلى لعبئة ثانية 
فالق فسوبة فبقل لا ان هذا العدد ليس بكيرني جنبما عأنه سريا وهوادع 

مثة الف جندي ١‏ 

وقد طلب السفير الالماني مني أن أحث انكر الروسة على ابداء 
التسامح في مفاوطتها والكف عن الاستعدادات الخرمة 

وقد علمت بالارياح العظيم ان المفاوضات استؤنفت بين النمسا وروسا 
0 ذلك لناظر الخارجبة وقل اني ارجو عن صميم فؤادي أنه بنشط هذه' 
المفاوضات 

وأفهمت سقفي المانا انني لاارى وجهاً لمخاظية روسا في الكف عن 
استعداداتها الحربة الااذا وشعت النمسا حداً لزحف تجئودها على سربيا 


11 للسامي اللمية ينا - اتكثنا توعد بالاتفضال 


وف الا يوليو ينا اسل الو ادورد جراي ي التلغراف التالي د 
وهو . ١ 3١‏ ' 
ارجو ان تؤدي المفاوضات الذائرة بان الننا قا الان الى اتتدحة ' 
أمرشية فقد كان حصحر العثرة ارتئاب اللمسا في صدق عهود سربا وارثياب 
روساأفي مقاصد النسنا في ما يتعلق باستقلال'سنربيا وسلامتها فخطن بالي آنه 


مسي عر مم 


اذا حال هذا الارتاب دون كن قينا وبطرسبرجفن ندبيرحل موافق للمشكلة 
ففي طاقة المائيا ان تسير غود فينا وأنا أعجم عود بطر سبرج فنرى هل تستطيع 
الدول الاربع ان تضمن لانمسا ترضي سربا لما اذا تعهدت يعدم الاعتداء على 
استقلال سربما وسلامة املاكها . ولا يخفى عليك ان النمسا سيقت فتعهدت 
بذلك فاذا انم فالدول: الاريع تبلغ روسا انها تكفل لحا عدم اعتداء النمسا على 
' استقلال سربما وسلامتها وفي الوقت عينه تكف جميع الدول العظمى عن 
الاستعداد للحرب والاعمال الحر؛ بيه . فاسبر غود ناظر الخارنجية في ما تقدم 

وقد افهمت السفين الالماني :اليوم صباحآ أنه اذا استطاعت المائيا أبداء 
.اقتراح معقول يدل على انها والنمسا تسعمان 00 السلٍ الاوذبي وان روسا 
وقراسا نرفضان هذا الاقتراح لاساب غير وجية فأني أويد الامتراح الالماني 
في بطرسيرج وباريس واقول علاوة على ذلك ان حكومة جلالة الملك تتنصل 
من عواقب الامور اذا أبت روسا وفرنسا قبول الاقتزاح ولكني افهمت 
السفير ايضاً انه اذا وقع تخلاف ذلك ودخلت فرسا ميدان النزاع فلا مناص 
من دخولنا ايضاً ويمكنك ان تقول مثل ذلك ايضاً لناظر -خارجية الانيا عند 
اما تسبي غوره في الاتقراح المتقدم 


١١‏ -التشاغل وال بطاة واتقطاع اجام 


وفي البوم نفسه أرسل السفير البريطاني في برلين التاشراف التالي الى 
السر ادورد جراي وهو ؛ 

لح لكر ولد مور فظيطا قعل نوق لقنا اروس ل 
جميع جوثها واسطولا وقال لي وزير الامبراطورية ان الحكومة الالمانية 
تتتخذ في الخال التدابير الاحتماطية التي تخذها متى اشتد المفاء ينا وبين دولة 
اجنية ثم يتلو ذلك التعبئة في روسيا موجهة الى امانيا 

وقال ان هذا النبأ من بطرسبرج يقطع الرجاء بخل الازمة حلا سلما 
فعلى المائما ان تستعد لْتميع الطوارىء . 


فقلت الا تستطعون ان تحثوا ولاة الامور في فينا على عمل شيه لتأمين 
روسا واستثناف المفاوضات على قواعد المودة فاجاب بانه طلب من النمسا في 
الليلة البارحة ان تجبب على اقتراحك فاثاه الجواب بان ناظر خارجبة النمسا 
. سيعرض الامر على الامبراطور ويقف على مشيثنه اليوم صباحاً 


1 - التعبئة في روسيا 


وفي 7١‏ يوليو ايضأ ارسل السفير البريطاني في بطرسبرج 0 اف التالي 
الى السر ادورد جراي وهو 

قد ل الغراد عن السمطة الثامة الل ريو ودة فق املق اروس في 
فنا ومؤداه ان النمسا مصممة على عدم توسط الدول وائها سيرت بجبوشها على 
روسا وسريا . وعند روصا من المعلومات ما سعثها على الاعتقاد بان المانيا 
تستعد استعداداً حرباً عظهما فلا يسعها ان تمدع المانيا تسبقها في الاستعداد 


6- سألة حياد البلجيك 


وفي اليؤم عينه ارسل السسر ادورد جراي تلغرافاً الى كل من سفيريه في 
بارس وبرلين قال فيه 1 

لم اقطع الرجاء بعد ولكن بالنظر الى.ما تنويه المانيا من تعبثة جبوشها يجب 
علينا ان نعلم بنحكم المعاهدات الموجودة هل الحكومة الفرنسوية (الالماية) 
مستعدة لان 'تعهد باحترام استقلال البلجيك اذا لم تخرق حرمته دولة أخرى 
وقد ارسلت 'مثل هذا السؤال الى الحكومة الالمانية (الفرنسوية) ومن اهم 
الإمور ان يأنينا الجواب المسجل 


9 - الكلترا وحياد البلجيك 
والسل السر ادورد جراي تلشرافاً 3 معتمده فى اليلجيك يي فوا 58 


قال فيه - 
0001 


سس للم سه 


0 اح ناظر لخارجة (البلجك) انه نظراً الى المماهدة الموجودة ولسبب 
احتمال وقؤع حرب اورببة فقد سألت حكومتي الانيا وفرنسا هل نوجب كل 
منهما على نفسها احترام حياد البلجبك على شرط أن لا دولة اشرى تخرق 
حرمته . وقل له انني استتتج ان الحكومة البلجيكية تحافظ بكل وسمها على . 
حادها الذي انتظر من سائر الدول ان تحترمه ٠‏ وافهع الحكومة الللجكية 
انني اننظر الوقوف على -جوايها غاجلا ش 


91 ش امتناع اُكلترا عن قطم العهود 

. وادسل تلغرافاً آخر في اليوم “عيثه الى سفيره في باريس قال فيه 

'استلمت تلغرافك امس (انظر فرة 90ة) وما من أحد هنا بشعر ان هذا 
النزاع في الحد الذي وصل اليه الان يمس المعاهدات أو الواجمات البريطانية . 
والشعور الان يستلف عما كان عليه في مسألة المغرب الاقصى فان "نلك الازمة 
كانت نزاعاً يتعلق بفرنسا مباشرة اما في الخال الحاضرة فان فرنسا مسوقة الى 
نزاع لا يسخصرا بالذات ١‏ واظن ان لا صحة على الاطلاق لا يقال من ان 
موقفنا كان عاملا فاصلا في الخحالة الحاضرة فان الحكومة الالمائئة لا تنتظر منا 
ان نقف موفف الحماد ش 

ولا. يمكننا ان نقظع عهداً بات بالدخول في الحرب وقد اخبرت السفير 
الفرنسوي: بذلك فألح على الحكومة البريطائية بان تعيد النظر في اقتراحها 
فقلت له ان لا مسوغ لنا لقطع العهود في الوقت الخحاضر ولكن لا بد لنا من 
إعادة'النظر في الخالة الماضرة متى طرأت علها طوارىء اعخرى جديدة 


١١1/‏ - ديد المانيا لفرنسا وروسيا 


وأرسل السغير الانكليزي ف بارس في البوم عله عر الى السر ادورد 
جراي قال فيه | 
استدعاني ناظر الخارجية م نسوية) الموم الساعة السابعة شاك فلنا 


وصلت الى النظاره كان السفير الالماني خارجاً منها . وقد آخير هذا السفين 
ناظر الخارجة انه لا كانت الاوامر قد صدرت بتعئة ة الميش. والاسطول 
الروسين نعئة نامة فقد طلبت الحكومة الالمانية في بلاغ أرساته الى الحكومة 
الروسية تسريح القوات الروسية فاذا لم تعد الحكومة الروسية بها تجببم 
المانبا الى طلها في. اننقي عشرة ساعة فالحكومة الامائية ترى ان الضرورة تقضي 
عله باصدار الاوامربتعئة اليش الاماني على حدود روسياوفرنسانعئةتامة وقد 
طلب مني ناظر الخارجبة ان أبلاك هذا وسألني : تتعدسف 
في هذه الاحوال 

ولم يستطع السفير الالماني أن بعين الاجل الذي تنتبي فيه الاثنتي عشرة 
الساعة ولكنه سيزور نظارة الخارجمة غدا (السيت) الساعةالواحدة بعد الظهر 

ليستلم جواب الحكومة الفرئسوية عن الموقف الذي تعول على وقوفه 
في تلك الاحوال وأشار ايضاً الى انه يختمل أن يطلب جوازه 1 
وقد اخررني السقير الززوتي: 4/1 لا ينرق نينا عن اديه القوات الروسية 


تعيئة عامة 
ظ 0 505 
وارسل ابتقين الانكليزي في فنا في اليوم عينه تلغراقاً الى السر ادوره 


0 الكونت 000 1 النارة (نظارة الخارجة النمسوية) انه 
وان تكن النمسا اضطرت الى مقابلة النعيئة الروسة بمثلها وهو الامر الذي 
بأسف لوقوعه جداً فان الاوامر قد ارسلت الى السفير النمسوي في لندن 
ليخبرك ,أن النبثة لا تعد بالضرورة عملا عدائياً من احد الفزيقين ثم أن 
التلغرافات تتادل الان بين قصر روسيا وامبراطوب المانيا. والمفاوضات ”دور بين 
المقر التسوي في بطرسيرج وناظر خارجبة روسيا وهو يؤمل أن هذه 
المساعي قد تتقصي الخرب العامة. وتبعدها . ولا اعربت له عن خوفي ,بن .أن 


المائما تعبىء جيشها قال انه من الواجب على المانيا ان تأنني شيثاً احتفاظاً بمقامها. 
اما من جهة ادعاء روسا حق الذود عن سربا فانه يصعب على الئمسا واللجر ' 
ان تعترف بهذا الحق . لفت نظره الى ان الحكومة الروسية ايدت سربا 
وظاهرتها في مؤتر السفراه الذي عقد في لندن للبجث في حدود الائيا 
وان التوفق بين اراء روسا واراء النمسا حينئذ ادى الى الاتفاق على لك 
الحدود . ومع ان الكونت فورجاش تكلم بلهسجة مسالة وقال انه لا يعد الخالة 
موجبة للقنوط واليأس فانني لم اقكن من الحصول منه على اقل اشارة بقبول 
مثل هذا التوفق بين الاراء في الخحالة الحاضرة . وهو سقابل الموم بعد الظهر 
السفير الروسي وقد اطلمّه على الحديث التقدم, , 
وبين لي السفير الرومي ان روسيا لا ترغب في أن تتداخل مع سريبا 
تداخلا في غير محله . وان المعتمد الرومي الذي في بلغراد الان يحتلف عن 
المعتّمد السابق فها في اعتدال آرائه كثيراً واما من جهة مطالب النمسا فقد 
نصحت روسيا لسربيا ان تسلم بها الى الحد الذي تستطيعه من غير ان تتضر 
استقلالحا . وهو (اي السفير الروسي في فبنا) يفرغ قصارى جهده في خدمة 
سل الم 0 ظ 
8 - موقف الكلارا 


وكتب السر ادورد جراي في ١‏ يولو ما يلي الى سفيره في بارس وهو 

أشار المسيو كمبون (السغير الفرنسوي في لندن) اليوم الى تلغراف مرسل 
من السفير القرنسوي في برلين واراه هذا الصباح للسر ارئر نكلسون (وكيل 
نظارة الخارجية) وقد جاء فبه ان عدم التثيت من تداخلنا هو العامل المنشط 
لرجال الساسة في برلين فاذا اعلنا نبائياً اننا ننحاز الى كفة فرئسا وروسيا 
فاعلاننا هذا يبحمل المانيا على الاسخلاد الى السلم . فقلت انه من الخطأ ان يظِن 
اننا ركنا المائيا يعلق بذهنها اننا لا نتداخل فقد اببت ان ادخل في مفاوضة 
كان الفرض منها الحصول علي وعد منا بالتزام الخباد ولم ارفض ان اقول باننا 


داوم د 

نلزم الحباد فقط بل ذهبت الى ما وراء ذلك كثير؟ هذا الصباح حتى قلت للسفير 
الالماني انه اذا ددخلت فرنسا والمائيا في حرب قائنا ساق الها ولكن هذا ليس 
مثل قطع العهد افرنسا ماما وقد اطلمت المسيو كمبون على ذلك لاظهر له اننا 
لم نترك المانيا يعلق بذهنها اننا نقف موقف الحياد ْ 
. ثم طلب مني المسيو كمبون ان اجيبه عما قاله لي امس فقلت له اننا قررنا 
في اجتماع الوزارة الذي عقد البوم انه لا يمكننا ان نقطع عهداً في الوفت 
الحاضر وان الواجب علينا ان نعرض خطتنا السياسية على البارلان فلا بسع 
الحكومة أن 'تتعهد باسم اللارلان سلفاً . واننا لم نفعر ولا شمر الرأي الام 
ايضاً بان معاهدات هذه البلاد وواجاتها قد ممست حتى الان وائها قدٍ تطراٌ 
طوارىء اخرى تغير الخال فترى اللكومة والبارلان أن المداخلة صارت 
. سائغة حيلئدذ . وأما من -جهة الاحتفاظ بحماد الاجيك فلا اقول انه يكون 
العامل الفاصل في نقرير موقفنا ولكنه يكون عاملا فويا في تقريره . وسواء ' 
اس الدخول في حرب أو عدم الدخول قبا فانه (البادلان) 
في الوقوف على ما عو لنا عليه من جهة حباد البلجيك' ورها. رأيت 
ا أن اسأل كلا من فرنسا وإلانبا هل هي مستعدة لتعد بائهالا نكون 

البادثة في خرق حرمة -حباد اليلجيك 
وقد اعاد على" المسو كمبون سؤاله وهو هل تساعدفرنسا اذا هاجمتها الانيا 
فاجته م السابق وهو ان ما جرى حتى الان لا 
يكنا من أن 'تعهد شيء: . فأكد امسو كميون ان المانيا رفضت من اول الأمر 
قبول الافتراحات التي. كان يمكن ان ” نبعث على السلم وليس من مصلحة الككثرا 
ان تتسحق المئيا فرئسا فائنا نصير حيتئذ في مركز شعيف جداً امم اانا فقد 
اخطأنا في سنة ٠لإلما‏ بأن سمدحنا بازدياد فوة الماننا ازدياداً عظيماً جداً واننا 
نسد ارئكاب ذلك الخطلأ الان .ثم طلب مني أن اعيد عرش سؤالعلى الوذارة. 
فقلت ان الوزارة ستعقد حنما يطرا أ طارىعجديدولكن الجواب الوحيدالذي 
طروتي م الصو احم 0 نيم ني الخ 


ادورد جراي 


+19 - اعتراف روسيا بفضل امكلثرا. 


وفي "١‏ ,يوليو ارسل السفير البريطاني في بطرسبرج التلغراف التالي الى 
السر ادورد جراي وهو 

دعاني ناظر الخارجية (الروسية) ودعا سفير فرئسا ايضاً وكافنا ان سل 
حكومتينا بالتلغراف العبارة التالية لامها خير وسلة للتوفيق بينالاقتراح الواره ' 
قْ تلغرافك المؤرخ في #٠‏ يولمو(انظرغفرة م ٠)والعبارة‏ الواردة ف تلغرافي 
المؤرخ في 8٠‏ يوليو ايض (انظر غرة 1ة) وهو يرجو أن تقع عبارته منك 
موقع القبول وهي هذه 

«اذا قيلت النمسا ان توقف زحف اجئودها على املاك متنا واطرفت بأن 
النزاع الذي ينها وبين سربيا اصطبغ الان بصبغة تجعله ذا شأن لكل اوربا 
فسمحت للدول العظمى بأن تنظر في الامر لتحكم هل في طاقة سرببا ان 
ت#ترضى حكومة النمسا من غير ان تمن حقوقها كدولة مستقلة فروسيا تتمهد 
بالاتظار» 

ثم اشار الى التلغراف الذي ا شصر روسا الى امواطود المانا رداً 
على للترافه فقال أن القسر نقولا استهل تلفراقه بشكر الامبرإطور ولملم على 
تلغراقه ورجائه بحل المشكلة حلا سلمياً اكد للابراطور. ان روسيا لا 
تضمر شيئاً من العداء باستعداداتها لزيد وأنه ما دامت المفاوضات دائرة مع 
النمسا فهو (اي قيصر روسا) يتعهد بأن لا بمحتاز جندي من جئوده' الحدود . 
ولكن الكفب عن التعبيّة بات مستحيلا” الاساب شرحها ‏ , 
ثم قال المسو سازنوف ( ناظر الخارجمة ) ان الررجاء انبل ون انا جار 

المغاوضات الي اشير بها في لندن حصث الحو ( البساسي ) اكثر ملامة لما وأنه 
يرجوان تقل ذلك 

ويختم الناظر حديثه إلنا .بالاعراب عن شككيره الحكومة 5 للك الني 
ببذلت ما بذاك لتغر يعالاز. مة قالواذا امتنمتالخر بفإلفضل الاكبر نما وا نالقيصر 


والحكومة الروسية والشمب 2 لن يفسوا عونك الحزم الذي وففته 
برتطائما العظمى ْ 
- بلاغ ارقا 

وفي اليوم عينه أرسل السفير البريطاني في برلين التلغراف التالي الى السر 
ادورد جراي وهو 
رداً على تلغرافك المؤرخ في "١‏ يوليو ( انظر فرة 111 ) اقول ائني 
فضيت ساعة مع ثاظر خاررجنة المانيا احثه على فبول اقتراحك وبذل المساعي 
مرة اخرى لمنع الكارنة المظمى أي أضرام حرب اوربية 
٠‏ قاعرب عن اعحابه باقتراحك وتقديره حسن مساعيك التوالية لحفظ السلم 
ولكنه قال انه يستحيل على حكومة المانيا ان تنظر في اي اقتراح قبل ان يأنها 
جواب روسيا على بلاغها الذي ارستته اليوم وهذا البلاغ الذي يقول الناظر 
أنه اشبه شيء بلاغ نبائي مؤداه انه اذا لم تبلغ زوسيا حكومة الماثيا في اثناه 

أساعة أنها ستصدر في الخال أوامرها ببنع التعمئة الموجهة الى الماننا والئمسا 

فالمانيا تضطر الى نعيئة جموشها حالا” : 

فقات للثاظز وناذا.ثقائم الطلب على روسا بطليكم ٠‏ تسرييع وال 
. الجنوب اإضاً فاجاب اننا فعلنا ذلك لكي لا تدعي روضا انتعبئةجيوشها ا 
الى النمسا فقط' ! 

وفال الناظر ايضاً اذا نجاء نجواب روسيا مزضاً فهو يرى ان اقتراحك 

يستحق النظر والاعشار وعلى كل حال فهو بعرضه على الامبراطور ووذير 
الانبراطورية ولكن لا فائدة الان من المناقشة شه قبل أن برد حرا 'روسا 
على طلب الماثيا 

ثم اكد لي ثانية ان الامبراطور ولحلم ونظارة -خارجية المانيا ظلا الى الليلة 

ةبك باه فل طب ندر روس سج دان ادبا تند ها ا 
استمرار المناقشات وان المفاوضات التلثراقة والتلفوية من فينا كانت تشر 
بحسن الحال ولكن تعمئة الجميوش الروسية احصبطت كل الامال. 


99 - حياد البلجيك ايض 


ثم شفع السفير تلغرافه المتقدم بتلغراف آخر قال فيه 

مسألة حاد الللجيك المشار الها في تلغرافك الى سفيرنا في باريس (انظر 
فرة )١14‏ 5 

فابلت ناظر خارجمة المانما وخاطيته في الامر فقال لي أنه لا يستطيع الاجابة 
عن هذا السؤال قبل ان يستشير الامبراطور ووزير الامبراطورية وفهمت ما 
قاله لي أنهم يظنون ان كل جواب يستطيعون اعطاءه قد يكشف النقاب عن 
خططهم الحربية اذا شبت الحرب فلذلك يظن الناظر أنهم لا يجيبون عن , 
السؤال على الاطلاق ولكنه على كل حال أخحْدْ علماً به 

ويلوح لي مما قاله ان المانيا ترى ان الباجيك قد ارتكبت بعض الاعمال 
العدائية مثال ذلك انها ضطت شحلة حوب صادرة الى الماننا 

وسأقابل الناظر غداً ايض لمناقشته في مسألة اماد هذه ثائية ولكن الر.جاء 
باخذ جواب عنها ضعيف .جداً 

وقد افهمني وزير الامبراطورية صريحاً اليوم ان المائيا ترغب على كل 
حال في الوقوف على جواب فرنسا عن سوال بزيطائيا العظمى هذا 


“1 - عدم تقد اتكلثرا 


وني | اغسطس ارسل السر ادورد جراي الكتاب التالي الى سغيره في برلين وهو 

اخبرت السفير الالمإني برك جواب حكومة المانيا عن حياد البلحيك يبعث على 
الاسف الكغير لان ذلك المياد مهم الزأي العام في بريطائيا العظمى فاذا استطاعت 
المانيا ان تعطي العهود والمواثيق التي اعطتها فرنسا ازالت كنيراً من القلق والمم ها 
ولكن اذا خرقت احدى الدولتين التخار بتين حرمة حياد البلعيك واحترمتة الاخرى 
فيتعلر ضبط عواطف الجهور في هذه البلاد ٠وقلت‏ للسفير ان وزارننا ثنافثشت سه 
هذا الموضوع في اجتاعها وعهدت الي" في ابلافه ما ثقدم ثم اعطيتة مذاكرة بو 


ايلم دك 


فسألني السفير قائلا ؤهل اذا اعطيت المانيا العهد المطلوب لتعود الكلترا بالتزام 
المياد. : 

فأجبت بانني لا استطيع ان اقول ذلك تن الآآن مطلقو اليد ننظر ما يجدر بدا 
فنك وجل ما اقول أ .خطعا تدوقف على الرأي العام هنا وان حياد البلجيك مرك 
الامور التي تهم الرأي العام جدا ولا اظن انه يسعنا ان تتعبد بالمياد على هذا الشرط 
وعدة. 

ذأ عر السغير طاي) سرد الشنروط التي تحمل على الام الحياد وقال في ما قال 
ان امانيا تكفل سلامة فرنسا وسلامة املأكها . ٠‏ فقلت انتي لا استطيع ان اعد امياد 
على مثل هذه الشروط والواجب علينا ان نظل غير مقيدين بشيغ 


141 السغي رالا ماني يستعد لمنادرة بأريس 


وف "١‏ بوليو ارسل السغير البر يطاني في باربس التلغراف التالي الى السر ادورد 

جرأي وهو : 
نلقيت تلغرافك ( انظر ثمرة 1١4‏ ) الساعة الثامئة والنصف مساك فارسات الى 

اظر الخارجية ( الفراسو ية) اطلب مقاباتدُ فاستقباني الاعة العاشرة والنصف' ليلا 
في قصر الاليزه وكان محلس النظار معقوداً فاخذ علا سوالك عرزن احترام حياد 
البلحجيك ك وهو السوكال الذي كلفتني القاء؛ عليه ثم قال لي ان السفير الاماني في لددن. 
ابلك عزم المانيا على اصدار اوامرها بتعبئة جيشها تعبئة عامة اذالم نسرح زوسيا 
جيشها في الخال والناظر مهت جددًا ليع ما تكون خطة المكثترا في هذه الاحوال ددهو 
.يطلب جواب حكؤمة جلالة الماش با سمرع ما يستطاع ش 

وقد قال لي ايشا ان سفارة ااا في باربس شرعت ترزم اثاثها وامتعتها 

0 - فرنسا تحتزم حياد البلجيك 


م شفع السغير تاثرافه التقدم بثلغراف آخخر قال فيه 
اثاني مدير الامور السياسية برد ناظر الخارجية في مسأاة حياد البلحيك وهو 


)1 


لسند ويه سب 


« أن الحكومة الفرنسو يد محبهمة على احترام حياد البلجيك ولا تيد عن هذا 
. المبدا الآ اذا خرقت دولة اخرى حرمة ذلك الحياد دفي هذه الخالة قد تضطر فرلسا 
الى غير خطتها هذه للدفاع عن سلابتها وقد اعطت فرنسا هذا العبد عليها غيرمرة 
وخاطب رئيس الجهور يد ملك البلحيك فيه وعاد “عمد فرنسا في بروكسل لجدد من 
تلقاء نفسه العبود والمواثيق لداظر حارجية البلحييك اليوم 


- وعيد امانيا ونبديدها 


وق ل اعنطن ارس البير الريطاني سيذ بار يس التلغراف التالي الى السر 
ادورد جراي وهو 

ىل عدي بن لخر الاير الاي ل فلار اا راج عورش 
سفير المانيا زار النظارة هذا الصباح فقيل له' ان المكومة الفرنسوية لم تدرك السب 
الذي حمله' على ارسال البلاغ الذي ارسل' أمس مساه وأفيموه ان روسيا لم تأمى 
. بالتعبثة العامة آلآ "دما ار تالفنا بها وان عكرمة روا تسرح جيشها اذا مرحت 
كل الدول الاخرى جيوشها وان المكومة الفرنسو ية لغرب اقدام المانيا علارسال 
بلاغ نهانيا لى بط رسبرج تطالبها بتسريم الو اكلر 7 باقداديد روسيا 
والنمسا مستعدتان لافاوضة مباشرة 

ثم قيل للسفير ايض ان ليس بين فرنسا والمائيا نزاع ما ولكننة أي ل ابلع 
ا الحكومة رامو بلاءًا مفرءًا في: قالب الوعيد والتهديد ولت كرا اع في اليوم 
العالمي -قائلا” ننه يقطع العلاقات يبرح باريس اذالم يكر. الجواب مرضي ٠‏ فقيل 
كيان المكرعة الفرتهوية ترق هذا التصرف غر نهدا 00 

وسيقابل السفير الاماني ناظر المارجية ثالية اليوم مساء ولم يقل شي بد عن 
طلب جوازو ولكنة رزم امتعتة 


/1؟1 - التعبثة العامة في الفْسا 


٠‏ وني اليوم عيتة ارسل السغير البريطاني في فبنا التلغراف التالي الى السر ادورد 
جراي وهو ' 
« تعبئة عامة في اليش والاسطول » 
4 - حياد البلجيك ايض 


. وفي .اول اغسطس ارسل المعقد البربطاني في يروكسل التلغراف التالي الى السمر 
ادررد جراي وهو 

عمات بحسب تلرافك الموريخ امس( انظر ثمرة ١18‏ ) عن حياد البلحيك ٠‏ 
والككومة الباجيكية تنتظر وتود ان تحافظ سائر الدول على خيادها وتو يده” وائها في 
ستصونة بكل ما عندها من القوة ٠‏ و بعد ما ابلذني ناظر امارجية ما لقدم قال لي اذا 
. خرق أحد حرهة حيادئا فنحن قادرون على الدفاع عن انفسنا وقال ايض ان العلاقات 
بين البلجيك وجاراتها على احسن ما يرام وليس عندها ما بيعثها على الريب في نيات 
ارات ولكدة برى من الحكة ان ككون البجيك متأمبة لكل طارى 


64 - موف لكسبرج 
وفي البوم عيند ارسل وزير دوقية ككسميرج التلغراف التالي الى السر أدورد 


جراي وهو 

تلق وز بردوقية لكسعرج الآ من المسيو بوخ التمد الاماني في لكسمبرج لفراق 
جاده ' من وزير الامبراطورية الالمانية وموكداء' أن التدابير الخر بية التي انخذت يح : 
لكمعبرج لا تمد عملاً عدائيًا ضد هذه البلاد وان الغرض منها الاستعداد لدره ما 
بدمل من مجوم اليش الفرنسوي وستعطي دوقية لكسميرج التعويض الكاني عا 
ينالها من الحسارة باستمال سكب الحديدية الي أستأ جر ١‏ الامبراطور ية الالمانية 


خا 
.“ا ؟ ‏ طبط البواخ رالا تكليزية ف المانيا 


وفٍ أول اغسطس ارسل السر ادورد جراي التلغراف التالي الى سفيرم سيت 
برلين وهو 1 

علنا ان ولاة الامور في مبرج ضبطوا عنوة بواخر شركة جرايت سنترال وسوادا 
من البواخر التجار ية الإريطالية ولست اع سبي ضبط بواخر بربطائية 

فيب ان تطلب من المكومة الالمانية ارث تصدر الاوامى المجلة بالسهائم لهذه 
البواخر بالسفر من غير أبطاك والاً كان وقم هذا الضبط مآلا في النفوس هنا ٠‏ ان 
كر مة جلالة الملك تفرغ قصارى جهدها لاجلئاب الموادث التي يشت منبا رائحة 
العداء وعسى اللكومة الالمائية ان تفمل مثل ذلك فلا تخطو خطوة ترج الحال بيننا ' 
الى حد لا يطاق 

319 - رجاء اتكثرا اسل 

م اردف السر ادورد جراي التلغراف المتقدم بتلغراف آخخر قال فيو ٠‏ . 

لا ازالارى احال نوطيد اركان الس اذا اليحت لنا فرصة قصيرة قبل اركف 
تشرع احدى الدول في الحرب ا 

وقد ابلغنني اللكومة الروسية استعداد الفسا لاقشتها وقبول قاعدة للتوسط 
لا يتوجه اليها من الاعتراض ما وجه الى العبارة التي اقترحتها روسيا ش 

وما دامث روسيا وا لفسا مستعدتين للفاوضة فلا وجه لقطع الرجاء واني ارجو ان 
تستطيع الحكومة الالمانية استخدام البلاغات الروسية المتقدمة اجشابًا لجفاء هذا وان 
حكومة جلالة الك ممتنعة عن ايا نكل ام تمل الحرب ظ 


لفل س بارقة أمل ش 


وشفع السر ادورد جراي تلغرافيه المتقدمين بثالث ارسلةفي اليوم نفسة اللي سفيره 
في برلين وهو ش 


ارسل ناظر خارجية روسيا الى الكونت بتكند ندورف سفيره في لندن لغراقاً 
مارح في "١‏ يوليو فابلغئيه السفير اليوم وهو : 

« مستعجل - لفد عدلنا عبارتنا الاولى طبقًا للاقتراح الانكليزي فصارتكا 
أبنت اذا يلك انما ن زفق جتودها عن ارعلتكل اراضي عرز يا واذا عرفت 
بان لحلاف يبنها وبين مسربيا بات من ال ائل الاوربية فرضيت باك تنظر الدول 
العظمى في الأرضي الذي تقدمة سربيا الحكومة الدمسوية من غيران مس حقوقبا . 

١سرييا‏ ) كدولة أو استقلالا فروسيا لتعهد بان تصبر وتنعظر » 
ش وقد اباغ هذا إلدص الى ميع الدول العظمي 

لما( - بارقة الامل ايضا 


م ارسل اليه التاغراف التالي في اليوم عينه وهو 
ابلغتني سفارة روسيا اليوم مضمون تلغراف ورد عليهأ من اليو سازنوف (ناظر 
خارجية روسيا ) وهو مور في "١‏ الجاري وهذا نصة 
« جاهر سفير الفسا باستعداد حكومته للناقشة في بلاغها النهائي الى سر بيا فاجاب 
امسيو سازنوف معرب عن ارئياحه وقال امن الإمور امرغوب فيها اف تدور ٠‏ 
المداقشة في لندن بالاششتراك مع سائر الدول 
0 ثم ان المسيو سازئوف برجو ان لتولى المكومة البر يطائية ادارة هذه المناقشات 
فتكسب شكر اوربا كلها ويازم ان تكف الدمسا موقي عن الاغارة على اراضي سر بيا» 
( وقد ابل هذا النص الى الدول الست العظمى ) 
5 - فرلسا والمرب 
: وفي ا اغسطسارسل السغير البربطانيفي بارس الى السر ادورد جراي فد 
. التالي وهو ؛ 


ل ل الالمانية ان لي البمة 
على روسيا وان قيصر روسيا لم بأم بالتعيئة العامة آلا بعد م |صدرت الفسا امرها 


حداعه بت 


بالتعبئة العامة وان ما فعلنة الحتكومة الالمانية حنى الأَن ليس في الحقيقة سوى تعبفة 
عامة ولول تسمه كذلك وان فرنسا ستجبر على التعبئة العامة دفاغاً عن نفسها بعد ما 
تأخرت 48 ساعة عن المانيا في الاستعداد الحربي وان الجنود الفرنسوية امرت يان 
لاتدنو مرك الحدود الالمائية بل تبق على بعد ٠١‏ كيلو مترات عنها على ..الاقل ل 
لا بنفت الباب لالمانيا لاتهامالفرنسو يين لتحديها مع ان الجنود الالمالية دخلت الاراضي 
الفرنسوية | 

ومع أن التعبئة قامة فققد اعرب قيصر روسيا عن استعداده لاسقرار المفاوضات 
مع سفير المانيا حرضا على السل وان نيات حكوية فرنسا لية وش تبي حفظ الس من 
ا صمي فوادها ولا تقنط من اجتناب الحرب حتى الساعة 


هنا - تساهل النسا 


وفي اول اغسطس ايشا ارسل السر ادورد جراي التلغراف التألي الى سفيرم في 
بطر سبرج وهو ش 

بلغي من مصدر جدير بالثقة التاءة ان الحكومة الفسوية ابلفت حدحكومة المانيا 
أنها مع اعترافها بتغيير الحال بعد تعبئة روسيا لجيوشها ثقدر مباعي انكلترا لمفظ | 
حق قدرها و مستعدة للنظر بعين الانصاف في اقتراحى للتوسط:بين الفسا وسر مآ 
على أن هذا القبول مبني على استمرار المركات المزبية الفسوية ضد سسرييا في الوقت 
الحاضر وعلى حث المكومة البريطانية لحكومة روسيا على الكف عن.تعبئة الجدود 
الى الفسا وحينئذر ثافي الفساجميع التدابير الدفاعية سي غليْسيا التي اضطرت الى 
اتخاذها بسبب تعبئة روسيا 1 : ش 

فقابل ناظر الخارجية ( الروسية ) وقل له' انه يجدمل صون الس اذا وافقتروسيا 
على الكف عن التعبئة بعد ما قبلت الفسا التوسط ولا بد من النظر في البسألة مع 
المكومة الالمانية ايشا ٌْ 


ع8 سدم 
١7"‏ - تعبئة الجيش الفرفموي 

وني اول اغسطس:ارسل السفير الانكليزي في باريس تلغرانًا الى السر ادورد 
جراي هذا نصة 2 . 

اخبر ناظر الحربية اليوم بعد ,الظبر المححق العسكري ( بالسفارة الالكليزية ) ان 
الاوامس صدرت الساعة الثالثة والدقيقة.٠‏ ؟ بتعبئة اليش الفرنسوي تعبئة عامة وقد 
:قضت السرورة بذلك لان .ناظر الحربية عم ان الالماك دعوا بحسب نظام 
«كريجسز وسغائد » سئة صفوق الىحمل السلاح وان ثلاثة من هذه الصفو فكافية 
لايصال جنودم المقاتلة الى العدد المقرر لما في زمن الحرب وتظل الصفوف الثلاثة 
الباقية للاحلياطي وان ذلك بثابة التعبئة اومن التعبئة عينها باس آخرا ‏ ' 

ان القوات الفرنسو بة الني على الحدود واقفة ازاء مائية فيالق ( الماية ) مستكماة 
الاهبة للخرب وان خطر المجوم مننظر في كل وقت قن الاهمية القصوى ارل يحخئاط 
لذلك ٠‏ وقد جعل الفاصل بين الجدود الفرنسوية والحدود الالمانية منطقة من الارض 
عرضهها عشرة كيلو مئرات ٠‏ اما الجنود الفرسوية فلا لقدم على المحوم وناظر المربية 
يرغب رغبة شديدة في أن ببين.أن هذه التعبئة ليست الا" لاخراض دفاعية يجثة 

وارسل السر ادورد جراي في اليوم عينه تلفراقا الى سفيرم قال فيه 

قاب المغير الفسوي هذا الصباح .فاوقفتي على خلاصة تلخراف ارسله' ناظر 
خارجيةالنسا الى السفير الغسوي في بار يس وقد امس السفير في هذا التلنراف اركف 
يوكد لناظر خارجية فرئسا انه ليس فيئية حكومة الفسا ان تعتدي علىرحقوق.استقلال 
مسر.بيا التي ثتنع بها او لتوسع في الاملاك ٠‏ وقال ان الدغير الفسوي امى أن يخبر ناظر 
خارجية فرنسا ان لا صسحة على الاطلاق لخبر الذي نشر في باريس عن عزم' الفسا 
على احثلال السسحق ( ستجق نوفي بازار) م 

وزارني:الكونت منسدورف ( السفير الفسوي بلبدن ) بعد ذلك في نظارة الخارجمة 


واخبرني عن تاغراف ارسله الكونت . برخنواد امس الى السفير الفسوي في بطرسبرج 
واطامني على خلاصته وفيه ان الكونت برخئولد استدتى السفير الرومي اليه ورجا منة 
ان يفرغ جهده في ازالة ماعلق خظأ باذهان رجال المكومة في بطرسبرج من الاثز 
من ان الغمسا اغلقت الباب دون اسقرار المفاوضة واعاد على مسامعة حينكذ التأ حكيد 
. الذني سبق فصرح به في بطرسيرج من ان الفسالم يخطر ببالما قط ان تنزع شيا من 
حقوق استقلال سربيا او تستولي على املاك سربية 
وقد لفت الكونت منسدورف نظري خصوصا الى ان في هذا التلثراف تصريا بان 
الفسالم تقلع المفاوضات الدائرة في بط رسبرج 


8 - المانيا تلتي اللوم على روسيا 


وارسل السفير الاتكليزي في برلين في ذلك اليوم نلغراقا الى السر اذورد جراي 
( وصل اليه في ؟ اغسظس ) هذا نص 

تلغرافك اليوم ( انظر مرة 11) . 

لقد ابانت ناظر اللارجية خلاصة تلخرافك المشار اليه انق وقضيت مدة طويلة 
في اقناعر بان النزاع الادلي هو بين الفسا وروسيا وان المانيا سيقت اليه بكونها حليفة 
الفسا ٠‏ فاؤأكانت الفسا وروسيا ترغبان في المفاوضة والبحث؟ ندل الدلائل والانيا ‏ . 
نفسها لا ترغب في الحرب فالواجبٍ عليها ان تكدف يدها تسر في عملها للوصول الى ' 
التسؤية السلمية ٠‏ ققال ناظر المارجية ان استعداد الفسا ليث ناشنية عن المساعي 
الالمانية في فينا وأو ل تعبية روسيا جيشها ضد المانيا لكان كل شية على ما يرام ولكن 
قنع روسيا عن اجابة طلب المانيا بالغاء التعبة حمل المانها على التعبثة ايضاً ٠‏ وقد قالت 
روسيا ان تعبئة جيشها لا تعني الحرب خسرورة وائها تستطيع أن ثبقي جيوشها معبأة 
اشهراً عديدة من غير ان ثقدم على ارب ولكن هذا لا يصدق على المانها لني مرن 
مزاياها السرعة؟ا انمنمزايا روسيا العدد الوافر. على ان سلامة الامبراطور ية الالمانية 
لا تيز لالمانيا ان تفسسم الوقت لروسيا لتدوق جيوشها الكفيفة من كل الحاد الاكم 
الواسعة ٠‏ وخلاصة ما جرى لان هو ان روسيا لم تسل جواباً بعد معان المكوم 


الامانية زادت عدة ساعات على الاجل الممين فاذلك امرث امانيا باتعيئة وام السغير 


الالمافي في بطرنسيرج ايض ان يخبر الحكومة الروسية بارت الككومة الامبراطور بة 
لا يسعبا الا ان تعد رفشبا للحجاوبة بثابة اعلان الحرب 


8 - روسيا 'بسط موقفها 


وفي اول اغسطس ايض ارسل السفير البريطافي في بطرسبرج التلغراف التالي الى 
السر ادورد جراي وهو : 

تلغرافي الموكرخ في "١‏ يوليو ( انظرفرة )1١١‏ ءْ 

تلا قبصر روسيا صورة التلغراف الذي ارسله الى امبراطور المانيا على السفير 
الالماني لما استقيله' اممن ولكن الامور لم لتقدم خطوة واحدة الى الامام 

قي المنساه اجقم المسيو سازنوف بالسقير المسوي ولم يكرن عند السغير تعليات 
قاطمة من حكومته حاول ان يحول مرى الحديث الى بحث عام في العلاقة دين الفسا 
وروسيا بدلا من أن يقتصرعل النظر في مسألة سرييا فر عليه الناظار معرب عن 
رجائه بيقاء نلك العلاقات الودية وقال انما بالاجمال على ما يرام ولكن. المششكلة لني 
بسعون للها الآن في هل تبغي لفسا تق سربيا وجعلها تابعة لها وتركبا دولة حرة 


ش مستقلة وما دامت امششكلة السرنية لم تفض فالببحئ سية حسن العلافات بين الفسا 


1 


وروسيا اضاءة للوقت والكان الوحيد الذي يرجى فيه نجاح المناقشة والمفاوضة هو لندن 
9 7 ي يرجى فيه جاح هو 


ولكن هذه المناقشة بانت متعذرة ها فعلتة امسا من ضربها بلغراد المدينة. غير الحصة 
بالقعابل ءْ ٠‏ ْ 
وقد ابلفني المسيو سازنوف واباغ السفير الفرنسوي هذا الصباح ما دار بيس وبين . 
السغير الفسوي وقال انه لما أشتدكت الازمة البلقانية افهم السا جليا اث الحرب بع 
روسيا لا مناص منها اذا هاحمت الفسامسربيا وان روسيا لا تصبرعلى بسط السيادة 
الفسوية على س رباكا ان بريطائياالمظى لا تصيرل سيادة امانيا في هولددا والمسألة 
في مسألة بقاء او فناء لروسيا وان سياسة الفسا كانت في جبيع ادوار المسألة سناسة 


)1١( 


سدالمة - 


اعوجاجومنافاة لقوانين الآ داب وقدحسبت انها تستطيع معاملتروسيا بعدمالاكتراث. 
والامتهان انكالا منها على معونة حليفتها المانيا وكذ لك سياسة المانيا فق كانت سياسة 
خداع وسواء: اطلعت المانيا على بلاغ الفسا النهائي قبل ارساله اولم تطلع عليه فائها 
اجلت توسطها لدى النفسا حتييفات زمان الوساطة ٠‏ وقال ابضا ان المانيا لم توفق الى 
اخثيار معقدين حسني النية في فينا وبطرسبرج فالاول شديد الكراهة اروسيا وهو 
الذي حث الغسا على التادي في خطتها والثاني ابل حكو متِةُ ان روسيا لا تارب مطلقًا. 

م قال الناظر وقد اضتتني مساعي؟ المتوالية لاجتداب المرب ولم ارفض اقتراحاً 
علي للك قد قات اقرا- موأتمر الدول الاربع واقتراح توسط بريطانيا العظدى . 
وايطاليا وفتتح باب المفاوضة مباشرة بين الفسا وروسيا ولكن المانيا والفسا احبطتا هذه 
المساعي بالموار بة في اجو بتهما او رفضتها رفضا بانًا ٠‏ ففعال حكومة الفسا واستداد 
. امنيا حملت روسيا على التعبئة وحرجت امال بتعيثة مايا 

قال أرث النص الوارد في اتلغرافي الموكرت في "١‏ يوليو ألشرغرة »٠‏ 0) 
ارسلتة 9 روسيا الى فينا ولا يزال بتمسك به اذا استطعت حمل الفسا والمانيا على 
قبوله قبل ان تجتاز الجنود الالمائية الحدود وان روسيا لا تكون البادئة بالعداء 

ولست ارى اجتناب الحرب تملا الآ الااذا اتفقت فرنسا والمانيا على ابقاء 

جو جيوشهما معبأة على الحدومي وعدت روسيا ارك تفعل يجيوشبا لعل الازمة الخالية 


وني اول اغسطس ارسل السفير البر يطاني في باريس التلفراف الالي الى السى . 
ادورد جراي وهو ش 


دعا ناظر اللر بية الملحق العسكري ( بالسخارة البريظائية ) اليه هذا المساء لبطامة 
على ما جاءه' ونيهة الى ان المنطقة التي ع م 
والحدود الالمانية والتي لم يزال الفلاحون مقيمون فيها ني برهان على اهئام فرئسا بان 
لالأني علا بعد مدي لالمانيا ١‏ 


لشالبةه سد 
41- تساهل روسيا وجهل خطة انكلترا 
وني لبو عه ارسل لسغي الالايزي في انرا التالليي الى الس ادورد 


جراي وهو ., 

ساقابل ناظر المرجية غدا أ وضع الناظر سفيري فرنسا ورسيا اليوم بعد الظهر: 
وفد اخبرني السفير الروسي الآ بالبلاغ الهاي الذي ازسلتة المائيا الى روسيا طالبة 

نسر الجيش الرومي في اثناء 1١‏ ساعة وما سأل ناظر خارجية روسيا السفير الالماني . 
قائلا أبعد رفض روسيا الذي بده منة لهذا الطلب القاضب فاححة مرب فاجابة السفير 
ان المانيا. تضطر الى تعبئة جيوشها اذا رفغت روسيا تلبية طلبها ٠‏ ويظر:. السفير 
الروسي في فينا ان الحرب كاد تكون واقمة لا محال فالنعبئة كبيرة النفنات ولا يسم 
الدول ان تبق جيوشها معبأة مد طو بلة فالمائيا ستهاجم روسيانفي الحال ٠‏ وقال ان 
ما يسموئة تعبئة في روسيا ليس 'سوى تدابير حر بية اتخذتها حكومتها مقابل:ما فعلنةٌ 
المانيا والظاهر ان الفاء بين المانيا وروسيا اشد منه بين الغسا وروسيا ويقول السفير 
الرومي ان حكومتة ترتضي الان جيغاق من الفسا بان“'لا تمس سلامة املاك سسرييا 
واستقلانها واري روسيا لا تنوي مباحمة الغسا وسيزور السغير ئاظار خارجية. الفسا 
اليوم و ببسط له العواقب الوخهة التي تنشا عن رفض هذا الام البسيط الذي تطلبة 
روسيا فاذا رفض فروسيا تارب الى النهاية 

واني او يد ما يقوله” السفير الرومي من ان سغير المانها في فينا راغي في الحرب من 
اول الامى وان ميل هذا اثرفي اعماله هنا والسغير الروسي مقتدم بان المانيا راغبة سي 
الحرب ايضا من اول الام 

رسو افيد ال رنسوي البو فر نار اخارجية الى خطر الحا الماضرة 
العم ويسلا هل تنظر حكومئة الآن في شيث فن الاقتراحات التي يرج ان تكون 
قاعدة للتوسط ٠‏ والقلق عظم معرفة خطة كا وضدي ان انمسالن تجول غن 
خطتها الخالية اذآكانت قد ممت عليها موافقة المانيا 


سه 1١١٠١‏ بد 
١5!‏ - التعبثة العامة في المائيا: 
وأرسل السفير الانكليذي في برلين في أول اغسطس التلغراف الثالي 
الى السر ادورد جراي وهو: 


صدرت الاوامر الان بتعئة الاسطول والحيش تعئة عامة وأن يكون ١‏ 
اضسطس نُ الاول من ايام التمكة 
١‏ عدر ابوأغر الاتكليزية . 
وارسل الله تتلغرافاً آخر في الوم عينه (وصل اليه فيا أغسطس) وهذائصه 
عملت بحسب نلغرافك تاريخ أول اغسطس (انظر فرة +*8|) وقد أعرب 
ناظر الخارجية عن دهشته وكدره الشديدين ووعد ان يصدر أوامره حلا 
بالسماح للمواخر بالسفر من غير ابطاء ْ 
5 - روسيا والمانيا في حالة المرب 
وشفع السغير #لغرافة السابتين تغراف تلت في الوم عبنه (وسل في 
اغسظس) قال قنه 


أخبر ني ناظر الخارجية الان انه بسبب اجشاز! به الوه اروس ةيرد 
قالماننا وروسيا في حالة حرب الان 


6 - حجز البواخر التجاربة في همبرجج ' 
وأرسل هذا السفير أيضاً تلغرافاً رابعاً في « اغسطس هذا نصه 
تلغرافي بتاريخ اول اغسطس (انظر مرة 0184# 7" 
أخبر ني ناظر الخارجية انه صدرت الاوامر .أمس ليلا" بإلسماح للبواخر 
البريطائية التي في جمبرج بالسفر وقال بيجب ان يعد ذلك منحه خصوصية 
الحكومة جلالة املك لانه لم يسمنح لبواخر سواها من البواخر الاجندية 


سم * 1٠١4‏ م 


بالسفر . أما سلب الجر فهو انهم كانوا يثون الالغام ويتخدون اختياطات 
اخرى في هذه الارناء 7 . 


5- دخول المنود الالمانية الى لكسمبرج 


وارسل المتمد الاتكليزي في برو كسل تقران الى السر ادورد جراي في 
؟ اغسطس قال فيه 

١‏ ثدت رسما أ لمكومة البلصك أن خبر دخول قوة المائية الى اندر 
. لكسميرج صحبح 


١41‏ كتاب 1 لكسمبرج 


وارسل وزير خارجبة لكسميرج في 7 أغسطس تاغرافاً بالفرنسوية الى ' 
السر ادورد جراي, هذا تعرسه 

اتشرف بان اعرض على انظار 'جنابكم الأمرة التاللة 

يؤاخذ من الاخان ابي وصلت الى حكومة الغراندوشة حتى الان ان امنود 
الالمانية اجتازت الحدود يوم الاحد؟ اغسطس باكرا جداً الى املاكلكسميرج 
عل جسري ) كبي) فاسر بلج ودمخ وساروا خصوص آالى الحنوب في جهة 
مديئة ة لكسمبرج عاصمة الغ راندوقية . وقد ارسل غدد من القطرات المدرعة 
تفل الجئود والذخائر على خط سكة الحديد من فاسر بلج الى لكسمبرج حيث 
يشظن وصولا ٠‏ وهذه اللحوادث تعد اعمالا” نثافي ام منافاة لشسروط حاد 
الغراندوقبة المكفول بمعاهدة لندن سنة 1459 . ولم ري لكمرج 
في ارسال احتسجاج شديد على هذا التعدي الى معتمد حكومة جلالة امبراطور 
المانيا في لكسميرج . وسيرسل احتحاج مثله تامأ بالتلغراف الى نظارة الخارجية 
في برلين ْ ش 


١! 1013017‏ د 
4 - مساعدة انكلترا لفزنسا في البحر 

وارسل السر ادورد جراي الى سفيره في باريس ,يوم * اغسطس التلغراف 
التإللي وهو ْ ْ 

أعطيت المسيو كمبون اليوم بعد انفضاض مجاس النظار المذكرة التالية 

«لقد خولت ان أعطي عهداً بأنه اذا جاء الاسطول الالماني الى الخلبيج 
الابكليزي (بحر المانش) او مر بالبحر الشمالي ليقوم بأعمال عدائية. على 
الشواطىء الفرئسوية البحرية فان الاسطول الانكليزي يذل كل ما في وسعه 
من الحماية 

دولكن هذا العهد متوقف على ان ساسة -حكومة جلالة الملك تثال موافقة 
اللارلان وتأييده وان لا يعد هذا العهد مقيد؟ لحكومة جلالة الملك وموجياً 
علها العمل الا اذا قام الاسطول الالماني بعمل ما في الخالة الانفة الذكر» 

وقد بت له ان لديئا مسائل عظيمة جداً واموراً من إُعسرالامور نستدعى 
البحث وان الحكومة لا ترى إنها تستطيع ان تتعهد باعلان الحرب على المانما 
ضرورة اذا شبت الحرب بينفرأساوالمانيا غدأولكن الامر الجوهري للحكومة 
الفرنسوية التي حشدت اسطولا في البحر المتوسط منذ مدة طويلة ان تعرف 
كيفتوزع قواتها وتدع سواحلها الشمالية غير محمية على. الاطلاق ؤلذلك 
رأينا من الضروري ان نعطيها هذا العهد وهو لا يوجب علينا ان نحارب 
الا اذا قام الاسطول الالماني بالعمل المشار اليه آنفاً ولكنه يترك فرنسا في مأمن 
يمكنها من تقرير توزيع اسطولها في البحر المتوسط 

وسألني السيو كمبون عن خرق حاد ,لكسميرج فاجيته ان المبادىء التي 
بحب أن نسير عليها في هذه المسألة وضعها لورد ددبي ولورد كلارندون 
سنة كما . ثم سألني عما نفعله.في خرق حاد السلجبك فاجبته بانهامسألةاكبر 
شأناً من تلك واننا نفكر في ما نقوله غداً في البارلان ‏ اي هل نعلن ان 
خرو حا اله عي العري رمتو لاحك الإلنة كل بال اساي 
الالماني في هذه المسألة 


سند لام نسم 
١‏ عمطابدم الاتكليزية 


55 شرا آخر في ايوم عبن الى سقيده وبري 
هذا نصه 
تلغرافك بتاريخ اول أمسطين (انظر غرة )١+‏ 
أسفت لا بلغني ان مثة طن من السكر افرغت بالقوة من الباخرة « صافو » 
البريطانية في همبرج وان هذه الباخرة وقفت عن السفر ويظهر انه فد عمل 
مثل ذلك بسفن بريطائية أخرى محملة سكراً ١‏ 
فاخبر ناظر الخارجية انه للاسباب التي ذكرتها في تلغرافي بتاديخ اول 
اغسطس ( انظر ثمرة ١4#‏ ) أؤمل الاوامر الي صدرت الى هميرج بالسماح 
للسفن البريطائية بالسفر: تشتمل. حمولتها ايضأ اذ لست أرى 'مسوغاً لضبط 
الفاع الواواد ١‏ 
١66‏ - ححز البواخر الالكليزية 
وأرسل السفير الانكليذي في برلين تلشرافاً في ** اغسطس الى السر ادورد 


جراي هذا نصه 
تلغرافك ريغ 1 سطس (انظر خرة 014 عن حجزاواخرايوبطاية 
في مبرج 
لم يتيسر لي الحصول على أخبار تتعاق بها 
١9‏ - عرض الساعدة لفرنسوية عل لبيك 


وأسل الشد الاتكئ في بروكسل اغراف الى ف اليم عي الى 
السر ادورد جراي وهو 
عرضت الحكومة الفرئسوية بواسطة ملحقها السكري هناان تساعد 


خم ا واد 


حكومة البلدخيك بخمسة فبالق من الجنود الفرنسويةفاجابت المكومة البلجيكية 
3 بأني 

انا كن للكومة "القرقيوية بكر لالس عرشت علنا نمق" المساعناة 
والتأسد ولكن ليس في عزمنا في الاحوال الراهئة أن نلجأ الى كفالة الدول. 
وستقرر الحكومة الملحسكية في ما بعد ما بيجدر بها عمله » 


م١‏ ب حياد ابطاليا 


وادسل السر ادورد جراي في اليو عبن كتبً الى سيره فى باريس قال له 
فبه ما يأني 

أبلغني السفير الف رنسوي ف أول اغسطس ما يأني 

طليت الحكومة الالمانبة من الم كيز سان -جلبانو (ناظر خارجية ايطاليا) ان 
عرف نات إيطالما لعد اطلاعها على البلاغين النهاثين 0 انهه" الماننا 
الى فرئسا وروسا فاجاب 

«ان الحرب التي اثارثها النمسا والعواقب ل ا 
كما قال سفير المائنا نفسه وكلا الامرين مناف للصبغة الدفاعية الحضة في 
الحالفة الثلاثية ففي هذه الاحوال “لتزم ايطاليا خطة الحياد » ش 

وقد كلف المسبو كمبون في ابلاغه هذا البلاغ ان يحول النظر الى ما قالنه 
أيطاليا من أن هذه الحرب هجومبة لا دفاعية وان التحالف الذي تنص عليه 
المحالفة الثلاثية لا يسري علها 


96 اصرار اتكتراعىحياد البلجيك 


وفي ل اغبطس ارسل السر ادورد جراي التلغراف التامي الى سفيره .في 
برلين وهو 

00000000" 
البلجيك قال 


سس وه أا سم 


| داتي. استفيث بجلالتك طالباً توسط حكومتك السياسي لصون سلامة 
الللجيك “ذاكراً البراهين العديدة الني ابدتها جلالتك وسلفك ولنطة اتكلترا 
الودية سنة 119/٠‏ ودلائل الصداقة الني ابديتها لنا مراراً وتكراراً » 

وقد اتصل بنا ان الحكومة الالمانية أرسلت الى الحكومة البلجكية مذكرة 
الترحت فيه عليها ان تلتزم الحباد الودي وتسم كنود المانيا باجتياز الاملاك 
الباجبكية ووعدتها بالمحافظة على استقلال الللجبك وسلامتها وسلامة املاكها 
عقد الصلح وهددتها بان تعدها عدوة لحا اذا أبتاجابتها الىىطليها وطلبتالحواب 
في اثناء اثنتقي عشر ساعة 

وقد علمئا ايضاً أن اللجك رفضت ذلك ارنها بان لانه خرق مسب 
لقانون الدول ش 

فحكومة جلالة الملك جبرة على الاحتجاج على خرق لمعاهدة التي امشتها 
لمانا كما أمضيناها نحن ومطالبة المانبابعدم تنفيذما طلبته من الليجبك واحترام 
حادها ويجب ان تطلب من الماننا جواباً ممحلا" على هذا 


5 - انذارالانيا لبيك 


وف 4 الغسطس ارسل المسّمد الانكليزي في يركسل تلثرافاً الى السى 
ادورد جراي وهو 

سلم مشمد الا اليم مباحا تار خارجية لبلجيك مذكرة قال فها با ان 
. الحكومة. البليجكية رفضت الاقتراحات التي عرضتها حكومة الامبراطورية : 
الالانية عليها بحسن نة فالحكومة ستضطر كلء الاسف الى أن تنفذ بالقوة 
المسلخة التدابير التي تعدها لازمة من جراء وعيد فرأسا وتهديدها ش 

م6 - مساعدة اتكلثرا ا 

فرد علمه السر ادورد جراي في الموم' نفسه بالتلفراف التالي وهو 
' , ابلغ الحكومة البلجكية انه اذا شددت المانيا علها لحملها على الُروج عن : 
١‏ (2)14 


0-7 


حادها فالحكومة البريطائنة منتظر منها ان ترد.هذا التشديد وتقاومه بكل _ 
فوتها والحكومة البريطانية يدها في هذه المقاومة وتشترك مع فرنسا وروسما 
اذا اقتضت الخال في مساعدة الللخجيك على مقاومة الماننا في حريها مع البلجيك 
وعلى كفالة استقلإلها وسلامتها في المستقبل 1 ش 
١6‏ - حجز السفن البريطانية 
وي الوه ارسل السر أدورد جراي التلغراف التالىي الى سفيره في 
0 م 
0 وسواهما من اللوائىيه الامانية فهذا العمل 0 لعمله ولاة الامود 
في لمانا لا مسوغ له وهو مناقض تام المناقضة للقانون الدولي والموائيق التي 
البريطانية في الخال اذا لم يكونوا قد اطلقوا سزائحها بعد 
/زه١‏ - المانيا وحياد البلجيك 


و3 الي امل ناظر لخارجمة المانما التلغراف التالي ا 3 
لندن وهو 

ارجو ان تزيل اثر كل ريب علق بأذهان الحكومة البريطانية في نباتنا واكد 
لما بالعهود والمواثيق انه اذا حارينا البلجبك فاننا لا ننزع شيئا من اراضها لاي 
سبب والدليل على صدق عهدنا هذا اننا وعدئا هولندا وعداً رسمياً باحترام 
حادها تماماً ولا يخفى اننا لا نستطيع ان نضم الينا شيثاً من اراضي البلجيك 
من غير أن نالحد اراضي على حساب هولندا وافهم السير أدورد جراي ان 
الجيش الاماني لا يطيق اق ييقى معر ضأ لمجوم الفرنسويين عليه من البلجيك 

ا ا 
ل 


نه /ا١‏ سمه 
- دخول البلحيك 


وفي اليوم عبنه أرسل المستمد البريطاني في بروكسل التلغراف الالي الى 
السر ادورد جراي وهو 
بلغ الملحق السكري البريطاني من و لي رق ان المزوة ْ 
الالمانية دخلت اراضي الللجنك وان فصيلة صغيرة من الالمان طلبت من لياج ' 
القسليم فردتها الخاسة خائية ْ 
6 - ختام الفاومنات واعلان 00 


وق البوم عيله أرسل السر دوه جراي التلغراف التالي الى سفيره فى 5 
برلين وهو | 0١‏ 
. باغنا ان الاننا ارسلت الى ناظر خارجية اللنجبك مذكرة قالت فها الما 
ستضطر ان تنفذ بالقوة المسلحة التدابير الني تعدها لازمة لحا اذا اقتضت الحال 

. وقد ابلغنا ان الانيا خرقت حرمة الاراضي الللجكية عند جمنخ 

قفي هذه الاحوال ونظرا لان المانيا ابت ان تعطينا العهد الذي اعطتنا اياء 
فرئسا في الاسبوع الماضي عن حباد النلصك رداً على طلينا الذي ارسلاه الى 
برلين وبارس فنحن مضطرون الى رين الطلب على امانيا طالبين جواباً. 
مرضياً عنه وعن.تلغرافي المرسل اليوم صاحاً (انظر فر )١5#‏ على أن يصل 
هذا الجواب قبل الساعة *1 الليلة (نضف اللبل) ؤاذا “لم بأت هذا الجواب 
فتعلمماتى الك هي ان تطلب جوازك وتقول ان .حكومة جلالة الملك مضطرة 
الى اتنخاذ جميع التدابير التي في طاقتها للمحافظة على حباد البلجيك ومراغاة 
اللعاهدة التي امضتها المانا كما امضناها نحن 


ل كيف اعلنث اتكترا المرب عل لمانا 


صورة اللقرير الذي رفعة السر ادورد جوشخ 'سفير. أتكلترا. (السابق) 
قي برلين الى السر أدورد جراي 


نك رواجت 


لندن في م أغسطس سنة 193184 2 

عملت بالتعليمات. التي جاءتني منك في تلغرافك المؤرخ في 4 اغسطس 
(انظر غمرة 18#) فزرت ناظر خارجية امانيا بمد ظهر ذلك اليوم وسألته . 
باسم الحكومة هل تمتنع عن خرق حرمة حياد البلجيك فاجابني المرفونجاكو. 
ناظر الخفارجبة فوراً انه آسف لان جوابه بيجب ان يكون بالنفي فان الجنود 
الالمانيةاجتازت حدود البلجيك في صباح ذلك الوم وحرمة حاد البلجيك 
خرقت . ثم اخذ يسرد لي الاساب التي اضطرت الحكومة الالمائمة :الى ذلك 
العمل وخلاصتها انها مجبرة على الزحف على فرنسا باسرع الطرق واخصرها 
اسراعاً في حركتها العسكرية وسعياً منها في ضرب فرنسا ضربة قاضبة باقرب 
ما يستطاع وان المسألة مسألةبقاءاو فناء لالمانيا فانها لوزحفتعلى فرنسامنالغرب 
للا استطاعت الوصول الها الا مقاومة عظمة تؤدي الى اضاعة جانب عظيم من 
الوقت يسبب سوء حالة الطرق ومناعة الحصون في تلك اللهة . واضاعة الوفت 
هذه مكن الروس من أن يأنوا ردم الىالحدود الالمانية فالسرعة في العمل 
(الحرب) اعظم قنية عند الالمان كما ان كثرة عدد امنود كثرة غيرمتناهيةاعظهما 
علد الروش: فلتت [ناظار إن برق خوط جياه ليحك عل لحو .ما بجر 
يجعل الخالة في اشد الحرج والخطر وهو امر لا يخفى على فطتته وقلت ألا ٠‏ 
يستطاع الرجوع عنه واجتناب العواق ب التي قد تعقبه ما يتعث على اسغي واسفه 
فقال أن الرجوع عن ذلك مستحيل للاسباب التي سردها لي 

وبعد ظهر البوم تلقيت 'نلغرافك الاخر (انظر فرة 8ه١)‏ 

وبناء على تعليمانك عدت الى نظارة الخارجية وقلت لناظرها انه اذا لم 
تعطنا الحكومة الالمانية قبل نصف اليل العهود والموائئق بانها تنكف عن 
الزحف في اللجك ولا تتمادى في +خرق حبادها فاوامر حكومتي تقضي علي : 
بان اطلب جوازي وابلغ حكومة الماننا بان الحكومة. الانكليزية تتتخذ جميع 
التدابير التي في طاقتها لصون حياد البلجبك والمحافظة علي قصوص معاهدة 
امضتها المانبا كما امضيناها نحن 


لايق 1 بست 


فأجابني ناظر الخارجية الالمانية معرباً عن اسفه لعدم استطاعته تغيير الجواب 
الذي اعطانيه في الصباح وهو ان سلامة الامبراطورية الالانية تقض يتان 
بزحف الحئود الالمانية على البلجك واجتيازها فسلمته خلاصة مكتوبة لا ورد 
في تلغرافك ونببته الى الأجل الذي ضربته وهو نصف الليل وقلت عسى ان 
تتمكنوا في آخر ساعة من اعادة النظر في جوابكم بسبب العواقب الحمائلة الني 
ننشأ عله حتماً ٠‏ فقال لو كانت المهلة 4لا ساعة أو أكثر مم ذلك.لظل الجؤاب 
كما كان فقلت اذ فانا اطلب جوازي وكان ذلك نحو الساعة السابعة (مشاءئ) 

وبعد ذلك دار حديث موجز بننا فأعرب لي الناظر عن اسفه الشديد لخسة 
'ساسته وسساسة وزير الامبراطورية التي كانت ترم الى مصادقة :بريطانما 
المظلمى والامتعانة ما على التقرب ما من فرنسا فقلت أن ختم أعمالي في بزلين 
على هذا الوجه الفجائي من بواعث أسفي وكدري الشديدين: ولكن حكومة 
جلالة الملك لا يسعها أن تفعل غير ما فعلت اذا اعثيرنا الاحؤال والعهود التي 
نحن مقيدون بها 

ثم اختداتي ارد زيزتوزيرالامراطوديةتقدلاتاح ليفرصةاخرئلشاهدته | 
فتمئى أن افعل ولا قابلت الوزير ألفيته هائجاً شديد الاشطراب ولم تقع عيناء 
| علي حنى شرع يلقي علي لخطية دامت 7١‏ دقيقة قال فها أن الخطوة التي . 
-خطتها حكومة جلالة الملك خطوةهائلة يعخز القلم عن وضف -خطرها قبريطانيا 
ستتحارب شعباً بينها. وبينه قرابة وصلة رحم وهو لا يبغني سوى صداقتا: . 
تحاربه لاجل لفظة ‏ «الحيادء ‏ وهي لفظة قلما يعبأ ما في أيام الحرب . 
تحار به لاجل قصاصةورق.انهذه الخطوة المائلة احبطت جميع مساعهه في توثيق . 
عرى الصدافة بين الملادين فائبارت الامال التي بناها: من. هدًا القببل كما ينبار 
بيت الذي يني بورق اللمبٍٍ ٠‏ ثم .قال ل أن مما فعلثاه لا يكاد ' يعقل فنحن 
كمن يطعن من الوراء يجلا يقائل -خصمين. دفاعاً عرع حاته :وانه يحمل 
. بريطانيا العظمى تبعة ٠‏ جميع" الحوادث المحفبة التي يحتمل وفزعها 
احتجيجت على قوله هذا ؤقلك .“انه وناظر الخارجبة حاولا ان يفهمائي . 
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ان اساباً حربية جعلت زحف الائيا على البلجيك وخرقها لحرمة حيادها 
مسألة جوهرية لالمانيا لا مناص لها منها اذ علها يتوق ف بقاؤها او فناؤها وكذلك 
فأنا أريد ان.يفهم مني ان بريطانيا العظمى ترئ ان وفاءها بعهودها المقدسة 
بأن تبذل قصارى جهدها لماية جارتها البلجيك من كل اعتداء امر يتؤيف 
علبه بقاه شرف بريطانيا او فناؤه فهذا العهد بيجب المحافظة: عليه والا فلن 
يثق احد بعهود “بريطايا المظمى في الستقبل فقال. وهل فكرت الحكومة 
البربطائة في الثمن الذي ستدفعه في المحافظة على هذا المهد . فأفهمت فخامته 
ان .الموف من: العواقب لا يصح ان يتتخذ سباً لخرق العهود المقدسة ولكن 
فجامته كان مضطر بأإجدآمن جزاء قرازنافايدت أ نازيدثار حدنهاضطر امأبمحادلنه 
وبينما انأ خارج من عنده كال لي ان المصبية بالضمام اتكلترا الى اعداء المانيا 
'نزرداد في عشه لانه ما فتىءعهو وحكومته السععان الى آخرساعة للعمل. بالاتحاد 
معنا وتأيسد مساعنا لتوطيد السلم بين النمسا وروبنيا.. فقات ان مرم, تكد الدئما 
انتفترق الامتانفيالزمان الذي تحسنت فىهالعلاقات بينهما. اكثرم نكل زمانسابق 
له ولكن على رغم مساعبنا للأيند السلم بين روسيا والنمسا فان نطاق الحرب 
انس واوقمنا في مركز لا يسمنا فيه اجتئاب-خوض غمارها اذا عافتشاعق مهودنا 
واضطرنا الى الافتزاق.غن الذين شاركونا في المساعي التي اشار الها وأفهبته 
انني اشد الناس اسفاً.على ما جرى 
وبعد هذا الحديث المؤلم عدت الى السفارة وكتبت ” ا 
. وأرسلته الى مكتب التلغراف الاكبن قبل الساعة التاسعة لبلا" بقليل فاستلمه 
المكتب ولكنه لم يرسله على الاطلاق (وقد جاء في الحاشية) ان هذا التقرين لم 
يرد فط على نظارة الخارجمة. الابكليزية) 1 
وني الساءة * والدقيقة ٠٠١‏ مساء زارني المرفون زمرمان مكيل نظارة الخارجية 
الالمانة وأعرب لي عر اسفه لقرب انقطاع علاقات المودة الرمعة والشخصية ينهم 
وين وسأأني في عرض الحديث هل نما طلبتةُ من اعطاثي جوازي بثابة اعلان الحرب 
أجبتة ان منكان مغل ثشقة ذائم الصيت في عط القانون الدولي يهل اعسن مني البرك 
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والعادة في هذه الاحوال .وفلت له لقدائفق غير مرة ان قطعت العلاقات السياسية 
بين دولتين من غير أن يءقب قطعبا اعلان المرب ولكنةٌ يرى في حالتدا هذه من 
التعابهات التي جاه تبي من حكومتي والني اعطيت صورة مكلفوبة من لخواها الى ناظر 
المارجية أن حكومة جلالة املك تننظر جوابا عن سوال معين عند نصف الليل فاذًا 
م تنلق* جوابا مرضي اضطرت الى اذ التدابير التي تقفني عهودهاعليها بها ٠‏ فقال 
المرفون زمرمان انهذا الكلام عبارة عن اعلان الحر باذ المكو مة الالمانية لا تستطيع 
ان تعطي العبود المطاوبة في تلك الليلة ولا في سواها من الليالي ٠‏ 

وبعد ما خرج وكيل النظارة درت عندي أصدرث جر بدة « برلبازتجبلاط » 
مادقأ وزعنهٌ في انحاء برلين قالت فيه ان بريطانيا العظعى اعلنت الحرب على المانيانوم 
تكد الابدي لتداول. هذا الى .حتى.اجقم تجمبور من الفوغاد امام دار السفارة ٠‏ 
البريطانية وم هاتجون وقد غلبت عليهم الحدة وتولام:الغضب وفي امال تغلبوا على 
فصيلة البوليس الصغيرة ابيكانت المكومة قد ارسلتها لجاية دار السفارة و بدت بوادر 
الشز في الغوغاء ٠‏ على اننال نعبأ بالمظاهرة ما دام منغصرة في الشبييج ولكن تحط 
زجاج الدوافذ ودخول اطجارة الى غوفة المقعد حيث كنا كلنا جالسين نيبن الى ان 
الحالة بانت منبثة ٠‏ مفاطيت نظارة الخارجية الالمانية بالتلفون واخبرتها يما هو حاوث 
وفي الحال ابلخ الناظر الاعى الى «لدير البوليس وهلا ارس قوة كافية من الفرسان على 
جناح السرعة فاخرجوا الغؤغاء من الشارع لوحك عد فراس لوعردلاه 
الفوة الي تولت حماية السفارة كالت كافية ' ' 

.. وما اعيد النظام زارفي المرفون جأكو ( ناظر خارجية امانيا ) واعرب لي عن اسفدٍ 
لماجرى وقال اله مز عن وصف اللمحل الذي تولاه' من جراء ساوك.مواطنيه فانة 
وسمة عار على سمعة برلين لا تمحى وان الملحق الذي صدر ونشر سب شوارع المديئة.م 
' إصدر باذن المكومة وان نوز الأمبراطور ية كلة بالتلفون في أول الاعس ومبألهة هل 
إتصوب نشر الخبرفاجاب اظر امازجية « حتّاً لا ينشر حتى الصباح » ات 
فصيلة البوليس التي عهد البياي. حماية السفارة صغيرة لظئه ان ارسال قوة كثيرة يثير 
لريب والظنون ورما ادى الي وقوع اضطراب ٠م‏ قال .ولا ادرسيه كيف نع 
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جر يدة< برلينرتجبلاط » على المبر فنشرقة واضاعت فائدة حسالي ٠‏ قال وفد بلغتي 
اشاعة مرّداها ان الغوماء هاجت ها النى عليها من القذائف من دار السفارة وباشاهدتة 
من الاشارات المغضبة من الذين فيها ولكني لم اصدق ذلك ( فل يصعب علي" ان اقنعة 
بان الاشاعة عار بة عن انميحة ) قال وهب انث ذلك وقع فوقوعة” لا يسوغ الساوك 
الشائن الذي جرى واظهر اسنياة.' لاني سأحمل متي الى وطني دكرى كهذ عن ساوله 
اهل برلينفي ساعات القلق وهيجان الاقكار والخلاصة ان اعتذار الناظركان ميلا جدًا 
و بالنا حد الهام والكال ش 30 
وفي الصباج التالي اي في ه أغسطس ارسل الامبراطور وله الي" احد ياورانه ' 
فابانتى الرسالة التالية وي 
«كفتي الامبراطور ان اعرب نايك عن اسفه ماحد في الليلة البارحة وان 
اقول ل> في الوقت عينه أن هذه الحوادث قد دلتم علي ٠١‏ بشعر به الشعب من جراء 
سلوك بربطائيا العظمى في اتحادها مع الشعوب الاخرى على حلفائها القدماء في وترلو 
والامبراطور يرنجو ان تبروا الملك انه ظالما الخ بلقب فيل مرشال بريطاني. واميرال 
بريطاني ولكنةٌ بسبب ما جرى مضطر ان يفل عي هذين اللقبيخ في المال » 
ولم يكن في الفاء:الياور لهذه الرسالة ما خفف شيثًا من حدة لمحتها ْ 
٠‏ ويجدربي في هذا المقام اث اقول انني لم الق” في ذلك الوقت العصبيب سوى 
الأكرام والاحترام من الحرفون جأكو ( ناظر خارجية المانيا) وموظنى نظارة المارجية 
وي الساعة ١ ١‏ من ذلك الصباح سبي الكونت فيدل جوازي وكنت قد سبقت 
٠‏ فطلبتة كتابة في ذلك الصباحواخبرنيانٌمأمور “بفاوضتي سي الطريق الدي اختار 
السفر فيه للعودة الى الكلترا وقال انع أثني افضل الفر بطر يق هولندا على السفر 
بطر يق الدثمرك ولدلا دبروا لي معدات الرحيل بالطريق الاول ولكنني لا اسافر قبل 
صباح اليوم التالي فرضيت ٠‏ واكد لي ان الموادث المعيبة الي حدثت في الليلة السابقة 
لا لتكور لان الكو مد اتخذت الاحلياطات الكافية وانهم باذلون قصارى-جهدم اوضع 
مركبة كل مع القطار الذي بقلداوائما يجلمل ان يلفوا صعوبة في أذلك ثم سني كتابا 
لطيقاً جدءً! من الحرفون جاكو مغرب في ارق عبارات المؤدة وقضبنا ما بقي من النهار 
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في رزم الامئعة على قدز ما سممع به الرنت : 

وانقفي الليل من غير ان يحدث حادث بذك وفي الصياح اصطفت قوة 
البوايس في الطريق المعثاد مدي الى محطة لمر تر ولكن موظني السفارة ا 5-5 
اوتومو بيلات اقلتهم الى الحطة في شوارع أخرى صخيرة ٠‏ وم يعتد احدعلينا في الحطة 
فنجونا مما اصاب زميلي”سغير فرنسا وسفير روسيا من اعثداء الجهور وقابلنا الكونتفيدل 
على الحطة مودعاً بام انار المارجية وحص بنفسه حميع المعدات الني التخذت راحتنا 
وركب معنا في القطار اميرالاي متقاعد من ضباط الحرس الى حدود هولندا 

وقد ابدى هذا الفمابط للف كثيراً وبذل قصارى جهدم لثم الجاهيرمن اهائتنا 
في الحطات التي وقف القطار فيها ذل أسمع منها سوى انشاد الالاشيد الوطنية باصوات 
عالية وشبًا من التبم والاشار ات البيدة حنى وصلنا الى هولددا 

'وقبل خئام هذا التقرير الطو يل عم حدث في الايام الاخيرة الي اقناها في برلين * 
اضطر ما ابدا' موظفو السغارة من حسن السلوك في احوال من أصمب ما يكون فانم ٠:‏ 
كلهم اشتغاوا هار وليلاً من غير راحة ومعا اطنبت لا اقوم بواجب المدح للهمة الي 
ابداها المحقون الفضائ والبحري والمرضي والسكرتيرية والمحقان الشابان اللذان واظبا 
على العمل بيها كانت النوغاد أضيم' خارجا ومئات من الزعايا البريطانيين نزام لطاب 
المشورة والمساعدة داخلاً ٠‏ واني انخر باه كان من نصيبي الاشتغال مع موظفين مفل, 
هؤلاء فاسدي اوتا م 
التعراض لخطر اخيانً ومم ذلك قدموها لي عن طيب نفسن 

واود ان اذكرايضا المماهدة المظيمة التي لقيتها من رصيئي المسخر جرا ار من فير 
الولايات التجهدة الاميركية ه ؤمن موظئي سفارته فائ كان يترد علي" دواماً ليساني ع 
يستطيع أن ببديه من المساعدة وعن التدابير التي تخذها حمابة الرعايا البر يطاليين غير 
مكترث لالفاظ الاهانة التيكان يقابله' يبا الفؤغاه كلا دخل السغارة الب بطالية وخرج 
منها وقد إنقذكغير ين من الرعايا البريطانبين من مآزق حرجة معرظ) نفسة لطر * 
وحزمة وعزفة وحكتة سيد ساوكم مع ولاة الامور اثبتت لناالة ليس أقدر منة 
. للاحلفاظ بالرعايا البريطانيينوالمصالم البريظائية ' 
)1١6(‏ 
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5 - رسالة سفير بريطائيا في فينا السر مورس دي بنصن 
الى السر ادورد جراي 


لندن في ١‏ سبقير 5114| 
عولاي 
ان سرع فلار م رب ارت الاور بية لم تمكني ان 
اتوسع في إبيان تلك الامور ني حينها فاقتصرث على ما ارسلتة الي بالتاغراف ولذلك * 
1 أن در بي ان اضيف الي ما ارسلتة كذلك بعض التفاصيل 
م للذكرة الفسوية لككومة باغراد في ؟؟ يوليو عقب زمث ساد فيه 
0 م يكن بين السفراء زملائي من سمج لله بالقاء نظرة 
واحدة وراء الححاب الذي سدل على مأكان يدور في تللك الدوائر اذ استثنينا سفير 
مانا( المرفون تشرسي) فا كان حالم) جفاد المذكرة و يجشمل انة اطلم على كل عبارة 
من عباراتها 1 1 
وني ؟؟ و71 منهُ جرى للسيو دوما' ههالسغير الفرنسوي احاديث طويلة مم . 
البارون مائشيو احد وكيلى نظارة خارجية الفسا وكان السغير قد تلقى تعلهات حكومته 
بان بنبه حكومة النسا الى الحالة فافوحة وكيل النظارة اريك كلانه صادفت اذثا رقي 
وان المذكرة 3 ى تعدها حكومة الفسا إن لتضمن شيا تارود دول كرهة النفى فيقبوله 
وتلبيته وما قابل السغير الركيل في الك 5 القائية لم يخبره الوكيل ارت المذكرة قذمت , 
لمكومة بلغراد في ذلك اليوم ولا انباستذاع في فينا في الصباح اللي وكان الكوات 
فورجاش وكيل نظارة الخارجية الآخر قد تفضل فافهمئي يه اليوم عينةٌ حقيقة ما 
تضمنتة المذكرة واخبرني انها قدمت في الساعة الني كنا لتمدكث في 
وم يكن سفير روسيا ءالم) بشيث مما كان دائراً فبرح فينا حوالي "١‏ يوليو باجازة 
اسبوعين ولكنة لم بغي بضعة ايام حتى اضطرتة الموادث الى الرجوع ورما خيل الى 
البعض ان الكونت برختولد ( ناطر خارجية الفسا ) اطلع دوق افارنا سفير ايطالياعلى 
ما كان جاربا ما بين الدولتين من الصلة والارتباط في كل .ما تعلق مشا كل البان 
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ولكن الوافع ان الامس كم اشد الكتان عن السفير الايطالي ف يعم بشيء منة.٠‏ اما نا 
فل باتني الكونت برختولد بشي عن الضربة التي كان مبيئها وما اتصل إي عله عرفتة 
مرن مصدر خصوصي ققد بلنني في ١5‏ يوليو تقديرما يتوقع حدوثة فارسلتة اليك 
بالتاخراف في اليوم التالي وكانت جر يدة « نيوفري برس »وسواها مر صحف فينا 
الكبرى ف يكل هذه المدة تذشوة المقالات الدالة على ان المرب مع مسر ييا وافعة لا محال 
ولكن جر بدة « فرمد نبلاط » الربعي ة كانت | كثر تحفظا وحذراً من رصيفاتها وكان 
الرأي الشائع بين زملائي ا-خراء ان الفا لا ثقدم على خطة توقعها فيمشاكل اور بية 
عظيمة المطر وظل هذا الرأي رائما فيهم حتى نشرت المذكرة ءْ 1 
وفي 4؟ بوليو نشرت الصحف الفسوية هذه المذكرة واتففت على تسميتها بلاغا 
هائيا ولم يكن الأمو يون ينتظرون أن ثقبلبا حكومة سر ييا ولا كانوا يرغبون في قبونها 
اياها ٠‏ ولما شاع بعد ظهر ذلك اليوم ان سر بيا قبلنها بلا شرط ولا قيد ظبر الشعور 
يخببة الا مال غلرور] واضا ولكن هذا المطأ في امبر اسل حال ولما عرف اهل فيئا في 
. المسساه أن امسا رفضت جواب سر بيا وان البارون جيزل ( ال “تمد الفسوي في بلغراد ) 
قعلع علاقات حكومته مع مسرييا ثملت فينا بخمرة الابتهاج وطافت الجماهير الكبيرة في 
الشوارع وفي تنشد الاناشيد الوطنية حتى الفجر ْ 
9 .وكانت هذه المظاهرات ننظمة قامت بهامواكبسارت في الشوارع الكبرى بالنظام 
التام حتى انتهت الي نظارة الحر بية وحاول بعفهم أجراء' مغلاهرات عدائية على سفارة 
روسيا فاحبط ولاة الامور ذاك وارسل حرس كاف من البوليس أراسة الشوارع 
المؤدية الى السفارات الكبرى" 0 
ركان ساوك اهل فينا وكغي رمن مدن البلاد الكبرى على ما بلي دليلاً واضكا عل 
رغبة الجهور في محاربة مسربيا ٠‏ ولاار يب في ان اأساسة الفسو بين والنغار بين الذين 
سلكوا هذه الخمطةكانوا واقفين حق الرقوف على عواطف الجهور في جميع الولايات , 
ماغدا بعض انحاء الولايات التي يقطنها المقالبة : فقد شعرت دوائر كغيرة بالميبة لمذم 
وقوع الحرب مغ مسريبا في ازمة 1904 حينا ضمت البوسنه والحرسك الى الفسا وفي 
اثناه حرب البلقان ٠‏ ولم تكن النيابات راضية عن سياسة. الكونت برخعواد اللية فلا 


ا 


دفق السيل الآآن قام الشعب والتحافة يطالبان بانزال اشد العقباب بالججبس السربي 
الذي يقتائه ٠‏ وقد أشنت البلاد ان عليها اختيار واحد من امر ين فاما ان تخضعسرييا 
وأما ان تصبر ريثا تثل بها مسر بيبا وتقتطع جزكا من أراضيها ولكن كان الواجب افراغ 
الجهد في حل المشككة بالوسائل السلمية أولا ٠‏ ولم يكن اجد ينصوكر ان لتعر>ض دولة 
من الدول العظمى لشوون البلقان عضا بوكد*ي حم الى دخول دولة اخرى وكان 
النمسو يون يعتقدون ان حقهم صريح جلي بحيث لم يخطر ببالم ان دولة مر الدول 
العظمى تعترض لم في سبيلهم اوان هنالك من الاعتباراتكالسياسةوالهيبة والكرامة . 
ما يجوز ان يتخذ حة للكف عن الانتقام من سر بيا على جر يمة مسرا بيفو ٠‏ وقد اخبرفي 
سفير المانيا في 4؟ بوليو ان معتقد بان روسيا ثتنسى عن التعرض لهذا الخلان٠‏ ولا 
ريب عندي ارث هذا الاعلقاد الذي كانت حكومة الفسا تعلقد؛ إيضا .اثر ني سير 
الموادث ٠‏ ومن دواعي الاسف ان المساعي لم تبذل في الفسا بالوسائل السياسية لجل 
روسيا وسائر اورباعلى نسوية المشكلة السربية نسوية عملية لازالة مخاوف الدمسا من 
دسائس سر يبا واعثدائها عليها في المستقبل ولكن حكومة الفسا عوضا عن سلوك هذا . 
السبيل سمت على الحرب فكان من ذللك النتيسجة التي لا مفر منها فقابلت روسيا تعبئة 
جانب من اليش الغسوي واعلان الموب على مسر بيا بتعبئة جانب من جبشها على الفسا 
فردت عليها الفسا بأكال تعبئة اليش وقابلتها روسيا تباه معلوم مما صار مسطوراً في. 
صفهات التار يخ ٠‏ اما الاقتراحات التي اقترحتها حكو مة جلالة املك لمفظ السل فدؤنة , 
في الكتاب الابيض عن الازمة الاوربية (غمرة 7 ) ٠‏ 
وفي 8؟ يوليو قابلت الكونت برختولد والمنحت عله في قبول مشرؤع التؤسط , 
الذي ورد في خطبتك يِه محلس إلدواب في اليوم السابق لانهٌ يوكدي الى لسوية 
الشكلة تسوية “ملية شريفة فدلا علي؟ غوى خطبتك وقد تلقاها بالتاخراف ولكنة قال 
ان التكوص بات متعذراً وان الفسا تعلن الحزب على مبر بيا في ذلك النهار وانها أن 
لقبل عقد الموأقر الذي اقترحته وتناقش الدول غير صاحية الشارض واقادها جواب 
مسربيا قاعدة للمناقشة فالمسألة التي نبت مباشرة بين الدولتين صاحبتي الششان ٠فقات‏ 
ان حكومة جلالة املك ستقابل بالاسّف خبر استجالة منع المرب لانها تخشى انتوتدي 


عد )ا دجدد 


الى مشااكل اوربية وخيممة العاقبة وافهمت الناظر اث بر بطائيا العظمى لا تتكر ما 
الدمسا نن وجوه الشكوى الحقة من ممرييسا وقلت من حيث ان الفسا اذت تلك 
1 حورا لسياستها فالككومة البر يطالية مضطرة ان تنظر الى المسألةمن وجهةحفظا 
في اوربا وبئاه على ذلك فيحكمل ان تفترق الدولتان الواحدة عن الاخرى بسهولة 
فقال الثانا و انه وايمم المسألة الاور بية نصب عينيه ابض ولكنة يرئ اله لا يق 
روسيا ان تتعرض للامى بعد ما أكدت الفسالها انها لا تبني توسيع املآكها وقال 
ابغما في اثناء الحديث اند ساعد بالا رتياخ على انحاح اعمال ااه باددن سيك 
ازمة البلفان ولكنه لم يكن ى عظم الاعثقاد بدوام تلك التسوية لامباكانت مصظنعة 
لتنافر الذي 00 » للتوفيق بينها ٠‏ ا 
جِددً| ولكن المقابلة تق في نفسي را في ان حكومة الفسا والجر محعمة على شن . 
الغارة على سربيا 
ند امكمة لني لا طلك ال الي يذل لست في فا يد لاك ش 
الدوالة في مسلحة الل على ان المرفون تشرسكي ( السغير الاماني في فينا) ات 
دعوتي ودعوة سفيري فرنسا وروسيا الى معاونته في تنفيذ ما اناه من تعليات حكومتة 
من هذا القبيل فل بتسمر لي ان اعرف الاجو بة التي كان زناقاها من.ححكومة النمسا 
٠‏ ولكن المسيو شديكو ( سغبر روسيا في فين )كان يطلمني دام على ما يدور ييلة.وبين 
الكونت برخلولد من المفاوضات ففي.8؟ بوليوافرغ هذا البغير قصارى جهدم ليقنع 
المكومة الدمسو ية لخو يل سفيرها في بطرسبرج السلطة التامة لي إسثثمر في مفاوضة 
المسمو سازنوف ناظر خارجية روسيا ل كان بلوح في تلك المفاوضات من بوارق الامل 
فالى الكونت برختولد ذلك في اول الامى ولكنه عاد بعد يومين اي في ٠‏ يوليو فقابل 
السغير الرومي ( المسيو شييكو) ) مقابلة ودية وابلفةٌ موافقتة على امقرار المفاوضة سيف ' 
بط رسبرج طبقا م طلبة مع أن روسياكانت في ذلك الوق قد عبأت جائبا من مجيشمهأ 
على النمسا ٠ ٠‏ ومن هذا المين فضاعداً صار الف|ه بين روسيا والمانيا اشد جدًا منه بين 
روسيا والدسا وظبرٌ ان الاتفاق بين روسيا والنمسا كاد بم ا 
وف اول اغسطس ايلفني المسيو شييكو ( السفير روني ) أن اليو النسوي في 


ا د 


بطرسبرج سل بنقطة فلاف الجوهر ية فابلم المسيو سازئوف ان الدمسا ثقبل ان تيل 
لكي جيع الامور التي وردت في كربا الى ممربيا ما بظن انه ينافي مبدأ استقلال 
سرييأ وقال لي المسيو شبيكو ان المسرو سازئوف قبل ذلك وائما اشترط لقبولو أن تمتنع 
الدمسا عن شن الغارة على مسرديا فستات النمسا اخيرأ بشرطه وظبر انما عظية الرجاء 
بحل المشكزة حلاة مبيًا كا يستدل من البلاغ الذي ابانك اياه' الكونت مسدروف 
( السفير الدمسوي بلددن ) في اول اغسطس فقد قال ما معناه” ان النمسالم ثقفل باب 
التسوية ولا قطعت حيل المفاوضات ( انظر غرة 1 ) وظل المسيو شبيكو الي النهاية . 
يفرغ قصارى جهده في الحافظة على الس[ فكان يخاطب الكونت برختولد بارق عبارات ” 
المودة وقد قال لي ان الكرنت برخئولد ووكيلة” الكونت فور جاشكانا يخاطبانه بثل 
لمحته نم أن روسيالم تكن لتننظر ان تتكص الدمسا بجيوشها ولكن كارك في 
الطاقةحل هذه المألة بالمفاوضةعلى ما يرج وقد قال لي المسيو شبيكو غير مرة أله مستعد 
لقبول اية نسوبة معةولة 1 : 
2 ولسوءالحظ ترقفت هذه المفاوضات في بطرسبرع وفيئا بانتقال حلبة النزاع الى 
الحلاف بين المانيا وروسيا وهو اثند خطرواً من الحلاف الاول فان المانيأ دخان التمعة 
في "١‏ يلوو بالبلاغين اللذين ارسلتها الى بطرسبرج و بار يس وكان هذان البلاغان 
مفرغين قي قالب ليس له سوى رد واحد فاءلنت المانيا الحرب على روشيا في ! اغسطس ” 
وعلى فرئسا في * منةٌ ولو تأخر ذلك بضعة ايام لترجج عدي انقاذ اوربا من نكبة مرن 
أعثم كبات التاريج” | 00 
وظلت روسيا ممتنعةعن مهاجمة الدمسا واصدرت اوامرها الى المنيو شبيكو سفيرها 
في فينا بالبقاء في منصبه حتى تعان حكومة الدمسا والجر المرب عليه ول ثعان الككومة 
.' الدمسوية ذلك الأأسيف 7 اغسطس فني ذلك اليوم ابلغ الكؤنت برختولد السفارات 
والوكالات الاجنبية ان السفير الدمسوي في بظرسبرج تلق تعلهات حكومته ابلاغ 
الحكومة الروسبية « ان الدمسا تعد نفسها محاربة لروسيا بسب خطة روسيا في النزاع 
الدائر بين الدمسا وممرييا وتيديدها للغسا وشروعها في معاداة المانيا »ه 0 
. فبرنح الممسيو شبيكوالسفير الرومني فينا في. قطار خاصن اعدئة الككوئة الدمسوية 


ووو سد 


ل في 1 اغسطس وأ السفير في ان يوأذن له في السغر الى حدود رومانيا ليتيسر له' 
الانتقال منها الي بلادم ر ولكنة تقل لي حدود شويسسرا وقد قابلنه في مدينة برن بعد 
ذلك بعشرة ايام 

وبق المسيو دومان سغير فرنا في فيا الى ؟ | اغسطس وكان قد تلتى ف اليوم 
السابق أوامر حكومته بأن بطلب جوازه” من حكومة فيا بححة أن الجنود المسوية 
تارب فرنسا ولم يكن ع هذا الامر قد وضم وضوحاكافيا عند ما برحث فينا في - 
اغسطس تلق المسيو دومان من ألكونت برختولد نفيا قاطما ما قيل من ان الفسا اخذت 
ترسل جدوداً من جيشها الى الالراس وفي اليوم التاللي شفع الكونت بريختولد هذا البني 
بتصريح آخر مكتوب أكد فيه أن الجنود اللغسوية لمترسل الى حدود فرئسا قط وانالفسا . 
لم ترسل احداً من جنودها غرب) الى امأنيا حتي يجدمل حلوذ محل جدود امانية في ساحة 
المرب وكان المسيو دومارت قد طلبَ من الكونت برختولد جوابا ضري على هذين 
ش السوالين طبقًاً لتعليات الحكومة الفرئسوية ْ 

وم ينظاهر احد في فينا بمظاهر العداء للسفير الفرنسري عند سفرو 1 
جدبا وحق إل الاستياة من خطبة القاها رئيس بلدية فينا على الججاهير الني اجنمعت أمام 
| دار البلد بة وأكد فييا للسائعين ان نيران الذورة اضطرءت في اريس دات رين 
اللجوورية الفرنسوية قعل غيلة 
وعلت فيدا يخبراعلان الكلئرا المرب على المائيا من ملحقات خصوصية ا 

صعف فينا ظبر © اغسطسسن ونشرث"التممف في اليوم عيئة وى الخطب التي القيتها 
( ايالسر ادوردجراي )في نحاس النواب وامخطبة النييخطهها وز يالا مبراطور بة الالمانية 
في محلس الامة في ؟ ابريل وكذلاكنص البلاغ التهائي الذي أرسلتة المانياالى البلحيك 

وكانت « الجر يدة الحرة الجديدة» اشد العف تببحماً وطعنًا في الككترا و 
تقلجريذة فرمدنبلاط كلة واحدةمهيئة ل لكلترا وا لكن يدشر في أعمدة صحف فبنائية 
عن خرق حرمة حياد البلجيك ولا انهذا اعلرق لم يدع لالكلترا سبيلاً أخرغير الحرب 

وقد استاءت دوائر فينا اشد الاستياء من حياد |بطالياولكن |اصفم فل تكد نشير اليد 

وفي اغضطس تلفيت ما لتعدّني لسماع 
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. اخبار اعلان الحرب على المانيا وقد قلت فيها « مما ان الفسا لا تعد محار بة لروسيا وفرنسا 
الى الآن فلا ارغب في ان تطلب جوازك من حكومة الفسا ولا ان تبلغبا اي بلاغما» 
وقات ايض ان حكومة جلالة الملك تننظر طبعًا ان الفسالا ثقدم على اي عمل عدائي 
ازاءنا من غيرزان تنذرنا الانذار الذي يقغي به العرف السياسي 
' لسر ا ل سف ل 1ائة 
بالك اضطررت الى ابلاغ الكونت مسدورف ( السفير الفموي قي لددن ) بناة على 
طلب اللكومة الفرنسوية أن العلاقات اتفطعت بين فرنسا والغسا سبب اعلان الغسا 
الحرب على روسيا ال كانت تارب مع فرنسا وبسيب ارسال النسا جدودها الى 
الحدود الالمائية في احوال تعد تهديداً لفرنسا مباشرة وان بلا كان قطع العلاقات مع 
فرنساقدحد عل هذا الوجه فعلي”" اناطابجوازي وقدقات في خاتمة تلغرافك انك ابلغت 
الكونت منسدورف ان الحرب تعد واقعةبين البلادينابتداةمن نصف ليل؟! اغسطسٍ 
وبمد اطلاعي على هذا التاغراف قابلت المسثر سناد سفير الولايات التحدة فقبل - 
. حالاً بطيبة خاطر ما طلبتة منه من العناية موقدا ممصا الب يطائيين في الغهسا والجر في , 
اثناء قطع العلاقات م ذهبت ومسي المبتر ثيو رسل مستشار سفارة جلالة املك الى 
ذظارة امخارجية فاستقباني الكونت برختولد الظهر فابافتةٌ بلاغي وظبر لي اله كاتف 
يتوقعة وقال لي انهم تلقوا تاخرانًا معلولاً من الكونت منسدورف ولكتهم م يقدموهة 
اليه ( الكونت برختولد ) بعد وقد احسن الناظر مقابلتي وسمع بلاغي برقئه المعتادة 
واعرب لي عر: اسفه لوقوع مشا كل توآدي الى ادخال صبديقئين 0 
وانكثترا في الحرب م قال واأقيقة ان النمسا لا تعد نفسها محاربة الفرنسا مع 
العلاقات السياسية قطعت بينهما فشرحت له بالايهاز كيف ان الاحواان مانا 0 
هذه الحرب ولكننا لم نطل الكلام في ما لا فائدة منة 
ثم حولت نظر الناظر الى امر الرعايا البريطانيين العديدين في كراد باد. وفيعا '” 
وسواها من انحا البلاد وكانت المكائبة قد دارت بيني وبيئة ني هذا الموضوع فاخل 
علا با قلتهُ له ووعد أن يفعل كل ماهو .مستطاعغ لتسغيرمم متي خفت وطأة. التعيئة 
ووافق النظار على ان المسبر فلبُوئي القنصل الاتكليز ي في قينا الذي بخدم مع السي,:.. 


ا 


قردر يك دتكان القغدل الجنرال ببق في دار السفارة للمحافظة على الاوراق وائدفائر 
واعرب عن املو بان الكاترا لا تأبى ان تفمل مثل ذلك لسخارة الفسا في لددن 
| وقد ودعت ألكونت برخاولد باسف شديد فقد لقيت منة مدة أقامتي في فيناالني 
م تجاوز نسعة اشه ركل رعاية ومحاملة وقبل أن اخرج من عنده' طابت منة ان يرفع 
احترائي المظيم الى الا.براطورفرنز جوزف ورجائي يانجلالته يجاز هذه الازمات الحزئة 
محفوظ الصحة والقوة فوعدني بابلاغ رسالتي الى الامبراطور 
وعين الكونت ولثر سكرشن من موظني الحارجية في الووم التالي ليأنيني يجوازي 
و بطلمني على التدابير الني لذت رحيلي في ذلك اليوم ( أي 14 اغسطس ) وني اليوم 
نفسدٌ زارت الكونتسبرخاولد و بعض سيدات فينا دار السغارة لوداعاللادي ديبندن 
و برحنا محطة سكدٌ الحديد بقطار خاص فقاصدين حدود سويسرا الساعة السابعة 
مساك ول يحدث ما بكدرنا وقد ودعنا الكونت ولنر سكرشن على المحطة بالنيابة عن 
الكونت برخئواد وكان السفز بطي بسبب ترام القطرات فبلغنا بوخس على حدود 
أ سويسسرا صياح لا اغسطس ٠‏ وما وقفنائي الحطة الاولى الأسوية بعد مفادرتنا فينا 
رج الجنود الفسو يون الي نكانوا يركبون القطرات وموظفو المحطة قطارنا بالححارة 
واخنيوا اطبون ودصيجون ولكن ذلك لم يتعينا ولا اذانا وكانت المحكوءة قد انخذت 
التدابير اللازمةفي الحطات الأخرى الكبيرة لمنع وصول الاذى الينا ولتدبير ما يازمنا من 
الطمام وإني متا كد ان المكوءة الدمسنو كانت راغية اشدالرغبة في توفيراسباب الراحة. 
لنا في سفرنا على قدر الطاقةوانئي سأعامل عند رحبلي بالرعاية الجديرة بممثل جلالة المماك 
وقد ضحبي في هذا السفر عائلني وجميع موظني: السفارة الذين بدو مث الحمة 
والنشاط والغيرة في احرج المواقف والاوقات ما استحقوا عليه شكري العظم الخالص 
وقد اهتقت حكومة سويسرا بامرئا ايشا فدبرت لنا وسائل الراحة في سفرنا من 
حدود بلادها الى برن وبعدما اقنا هناك ثلاثة ايام سافرنا الى جيف حيث وجدنا 
ان الحكومة الفرسوية قد اتَذت جيع التدابير اراحئنا ناه على طلب السر فريس 
برقي وثقانا الى بار بس على جناح السرعة فوصانا الى الكثثرا يوم ال.بتفي ؟؟ اغسطس 
وافي ام الامشاك: موريس دي بشمن 00 
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